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مـقـدمــة
ــان  ــخ »حص ــهرة في التاري ــر ش ــان الأك ــرف الحص ــا لا يع ــن من م
طــروادة « والــذي اســتخُدمَ في الحــرب الــروس التــي قامــت قديمًــا 
ــة الأعــوام العــرة .. لكــن  بــن إســرطة وطــروادة، واســتمرتّ قراب
ــة..  ــذه القص ــار في ه ــا دور الحِ ــرز لن ــف لا يُ ــر المنصِ ــخ غ التاري
والحــق أن القصــة بهــا أكــر مــن حــار .. فابــن الملــك الــذي رافــق 
أبــاه في رحلــة إلى إســرطة فانتهــز الفرصــة كي »يلاغــي« زوجــة 
منيــاوس أخــي الملــك أجاممنــون هــو حــار .. والملــك الــذي علــم 
وقــرَّر الدفــاع عــن ابنــه المخطــئ هــو حــار .. أمــا الحــار الأكــر 
فهــو الــذي ســمح بدخــول الحصــان الــذي اختبــأ الجنــود بداخلــه، 

ــطورة. ــب الأس ــة بحس ــبب الهزيم وكان س

لا يخفى على أحد أن هذه الحرب قامت من أجل امرأة.

في هــذا  الكتــاب ســمح محــروس للعديــد مــن الأحصنــة المماثلــة 
ــه  ــر حيات ــة بتدم ــة الحتمي ــت النتيج ــه .. وكان ــول إلى حيات بالدخ
كليًّــا .. إلى أن مَــلّ مــن لعِــب دور حــار طــروادة، وقــرر أن يقلــب 
ــرُّ الآخريــن  الطاولــة عــى الجميــع ويلعــب هــو دور الحصــان ويجَُ
نحــو مصيرهــم المحتــوم .. فهــل ســينجح في التحــول مــن حــار إلى 

حصــان؟





»في أي خلاف زوجي هناك دائماً طرفان ..
 الطرف الأول على حق .. والطرف الثاني هو الزوج«.
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نكد الحبايب

ــوداء  ــة س ــذِر بمصيب ــع المن ــك الصــوت النســائي الرفي ــق ذل انطل
ــاح: ــن الصب ــرة م ــك الســاعة المبك ــق صمــت تل يشُ

محرووووس!––

هبَّ محروس من نومه مفزوعًا:

فيه إيه يا زينب؟––

انطلقت زينب في الصراخ كمِدفع آلي سريع الطلقات:

فــن العيــش الــي قلــت لــك تجيبــه امبــارح؟ طبعًــا نســيت .. مــا ––
انــت مــا بتفكــرش غــر في نفســك .. أعمل ساندوتشــات للعيــال إزاي 
بقــى؟! أحــط لهــم الجبنــة واللانشــون في كيــس بلاســتيك ويقعــدوا 
يقرقضــوه زي القطــط؟ ولا أوديهــم المدرســة مــن غــر أكل، ويفضلــوا 
يبصــوا بقــى لزمايلهــم ويطلعــوا معقديــن؟ ده انــت تلاقيــك أصــاً 

نســيت تجيــب الجبنــة واللانشــون.

إييييييييييييييييييييييييــه يــا زينــب .. إيــه الراديــو الــي فتــح على ––
ــة،  ــدك في التلاج ــون عن ــة واللانش ــو والجبن ــا ده؟ الفين ــاة الدرام قن

إلهــي ينشــف عضمــك!

تلاجــة!! أنــا قلــت لــك الفينــو تحطــه في التلاجــة؟! مــش قلــت ––
ــه بفوطــة وتحطــه عــى ترابيــزة الســفرة؟ لــك تلِفُّ

ألفُِه بفوطة! .. ليه .. ممسوك آداب––



10

لأ، علشان ما ينشفش يا سي محروس.––

ــه –– ــى كأن ــف، هيبق ــخنيه في الميكرووي ــة وس ــن التلاج ــه م طلعي
ــى. ــام بق ــيبيني أن ــرن، وس ــن الف ــع م طال

ــف –– ــا عندكــش إحســاس بالمســئولية .. الميكرويي ــك م مــش بقول
ده خطــر عــى العيــال .. أنــا ســمعت الدكتــور بيقــول في التلفزيــون 

إن الأشــعة بتاعتــه بتجيــب أمــراض.

ولمــا هــو بيجيــب زفــت أمــراض، بتســخني لي الأكل فيــه ليــه كل ––
يوم؟!

ــو –– ــوف ل ــا بنش ــن آدين ــتحمل .. وبعدي ــر وتس ــت كب ــي ان ياخ
ــش  ــا جالك ــو م ــح .. ل ــه ص ــور كلام ــى الدكت ــرض يبق ــك أي م جال

يبقــى الميكروييــف ســليم ونســتخدمه أنــا والعيــال.

يعني عاملاني فار تجارب يا زينب .. ماشي يا زينب.––

ــوانٍ،  ــام لث ــل الح ــة، ودخ ــر بعصبي ــن السري ــروس م ــام مح ق
ــه أوامــره  فتابعتــه زوجتــه بتعليماتهــا الصارمــة كضابــط عثــاني يوجِّ

لجنــدي مــري:

اقفــل بــاب الحــام وراك .. مــش كل يــوم هقولــك كــده .. ومــا ––
تبهدلــش الأرض مَيَّــة، أنــا لســه ماســحة أول امبــارح .. ومــا تحلقــش 

دقنــك عشــان شــعر دقنــك بيســد الحــوض.

خــرج محــروس مــن الحــام وشــعره يتطايــر منــه المــاء، ودلــف 
ــرَع في ارتــداء ملابســه: إلى الغرفــة ليَ

يعني أروح الشغل بدقني طويلة!––

ابقى احلقها عند الحلاق يا محروس.––

شــعرها –– أحســن  بــاش  ولا  عــادي،  الســجادة  عــى  وأدوس 
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؟ يتنعكــش

يسُتحسن بلاش يا محروس، وانت عارف ليه.––

طيب .. فين القميص اللبني؟––

في الغسيل.––

طيب الكُحلي؟––

جنب أخوه في الغسيل.––

ــالة .. –– ا في الغس ــدًّ ــة ج ــم مهم ــة الرح ــه ..صل ــد لل ــب الحم طي
ــوش. ــا اتقابل ــر م ــم كت ــى له ــي بق ــا عين ــم ي تلاقيه

ــض –– ــي زي بع ــوان ال ــم .. لازم كل الأل ــش فاه ــت م ــو ان ــا ه م
ــض. ــى بع ــت ع ــوا، وإلا تبِهَ ــل س تتغس

أنــا منبهــر .. رئيســة قســم الغســيل والبِســيل .. طيــب ألبــس أنــا ––
ــه دلوقتي؟ إي

البِس القميص الأصفر ولَّ أي تي شيرت.––

أصفر!! ألبس قميص أصفر!!––

ــى –– ــات إوع ــح درج الشراب ــا تفت ــي موجــود .. آه .. لم أهــو ده ال
تســألني عــى أي فــردة شراب مــش موجــودة .. فِــردَ الشرابــات 
الضايعــة مــش مســئوليتي .. البــس أي شرابــن، مــا حــدش هياخــد 

ــه. بالُ

أنا فعلً لبست .. وما حدش واخِد بالهُ.––

ــن  ــروج ح ــمَّ بالخ ــه، وهَ ــداء ملابس ــن ارت ــروس م ــى مح انته
ــرى: ــرة أخ ــب م ــه زين نادت

محرووووس!––
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رد عليها بنفاد صبر:

عايزة إيه يا زينب؟––

خد كيس الزبالة معاك وانت نازل.––

نفــخ محــروس في ضيــق، واتجــه إلى حيــث يقبــع كيــس القمامــة 
ــرة  ــه م ــوت زوجت ــمع ص ــروج، ليس ــمَّ بالخ ــذه وهَ ــكِينة، وأخ في س

أخــرى يناديــه وكأنــه ملَــك المــوت:

محرووووس!––

إيه تاني يا زينب؟––

وانــت جــاي مــا تنســاش تجيــب معــاك فــراخ، وباميــة، ومكرونة، ––
وأي فاكهــة .. بطيــخ أو تفــاح .. ولا أقــول لــك هــات الاتنــن .. 
آه .. وهــات كــان جاتــوه وحاجــة ســاقعة وعصــر؛ عشــان أختــي 

وجوزهــا جايــن بالليــل.

أنا نازل عشان اتأخرت.––

محرووووس!––

نعم؟!!––

لا إله إلا الله.––

***

انهمــك محــروس في مراجعــة حســابات المــروع الجديــد، حــن 
دخــل عليــه مديــره في العمــل:

إيه ده يا أستاذ محروس؟!––

فيه إيه يا فندم؟––

النهــارده جــاي متأخــر .. وبقــى لــك فــرة مــش واخــد بالــك مــن ––
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ــا أخــي  مظهــرك خالــص .. حــد ييجــي الشــغل بقميــص أصفــر؟! ي
انــت واجهــة للشركــة .. وإيــه دقنــك دي؟! ده منظــر واحــد يتعامــل 

مــع عمــاء مهمــن في مشــاريع بمبالــغ ضخمــة؟!

أصل يا فندم ...––

هنا قاطعه جرس المحمول ليجد زوجته على الخط:

استر يا رب .. آلو .. أيوة يا زينب!––

إنت فين يا محروس؟––

أنا في نيوزيلاندا يا زينب.––

فين يا خويا؟––

في الشغل .. يعني هكون في أنهي مصيبة.––

قال مديره بغضب:

إنت شايف الشغل مصيبة!!––

مش الشغل يا بيه، إنت فهمت غلط.––

زينب:

إنت بتقول عليَّ مصيبة؟––

مش انتي يا زينب .. انتي فهمتي غلط .. خير فيه إيه؟––

تعالى البيت دلوقتي حالً .. فيه مشكلة كبيرة––

أنا لسه واصل الشغل ومش هعرف أمشـ ...––

عارف لو ما جتش دلوقتي حالً عيشتك هتبقى طين.––

ده معناه إنها هتتحسن شوية عن دلوقتي.––

إنت بتقول إيه؟ بقولك تيجي حالً.––
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طيب يا زينب هحاول.––

أغلق هاتفه وقال للمدير مستعطفًا:

معلــش يــا فنــدم .. ممكــن أســتأذن ســاعة بــس أروح البيــت .. ––
الظاهــر فيــه مشــكلة كبــرة.

طبعًــا يــا أســتاذ محــروس .. ســاعة .. ســاعتين .. أســبوع .. أقــول ––
لــك .. إنــت مرفــود .. روح البيــت براحتــك بقــى ومــا تقلقــش عــى 

الشــغل.

يا فندم بس ...––

اتفضــل يــا أســتاذ .. الــي مــش عايــز يشــتغل، فيــه ألــف غــره ––
مســتنيين الشــغل.

طيب خلاص مش هروح البيت.––

وتزعَّل الست زينب؟ ده لا يُكن أبدًا .. بره يا محروس!––

ــب،  ــن المكت ــه م ــم أوراق ــه، ولمل ــئ رأس ــروس مطأط ــرج مح خ
ــت  ــون البي ــا أن يك ــه، متوقعً ــا إلى بيت ــه متجهً ــرَّ شركت ــادر مق وغ
قــد شــبَّت فيــه النــران عــى أقــل تقديــر؛ كي يكــون ذلــك تفســراً 
معقــولً لمطالبــة زينــب لــه بالعــودة إلى المنــزل بعــد وقــت قليــل من 

ــه زينــب: ــى بادرت ــاب حت ــح الب ــا إن فت ــاه. .. وم ــه إي مغادرت

ــك .. مــا هــو –– ــا مــش عــى بال ــا مــا هــو أن كل ده تأخــر؟! طبعً
ــي. شــغلك أهــم من

خير بس الأول فيه إيه؟ جايباني من الشغل ليه؟––

ســيادتك زي كل مــرة نســيت وقفلــت محبــس الميَّــة عــى الآخر.. ––
وأنــا ميــت مــرة أقــول لــك تقفلــه نــص نــص؛ عشــان أنــا مــش بقــدر 

أفتحــه .. والنتيجــة إني اتأخــرت عــى شــغلي.
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إنتي جبتيني من شغلي عشان كده؟!––

ــة .. –– ــس الغلط ــط نف ــرة تغل ــش أول م ــك؟ وم ــش دي غلطت م
ــك. ــى لازم تصلــح غلطت يبق

يــا جبروتــك! خليتينــي أســيب الشــغل عشــان آجــي أفتــح لــك ––
ــة؟! ــس المي محب

يعنــي انــت تــروح الشــغل وأنــا مــش مهــم .. أنــا الحيطــة المايلــة ––
الــي في البيــت!!

لا يا زينب .. إنتي مش الحيطة المايلة .. إنتي طالق!––

***

ــذي يســكن  ــب مــن الحــي ال اتجــه محــروس إلى المقهــى القري
فيــه، وجلــس شــاردًا يتابــع إحــدى مباريــات الــدوري العــام العقيــم 
ــاراة  ــة المب ــور. وبمتابع ــعبية أو جمه ــا ش ــس لديه ــن لي ــن فريق ب
تبَــنَّ لــه أن الفريقــن ليــس لديهــا لاعبــن أيضًــا. فاصــل مــن العــك 
الكــروي – عــى رأي المرحــوم محمــود بكــر – يتخلَّلــه فقــرات 
ــن  ــرة الدولف ــبه فق ــا يش ــرة، في ــو الك ــى نح ــز إلى أع ــن القف م
ــاليت  ــة الش ــن رياض ــب م ــا جان ــة .. يعقُبهُ ــات الترفيهي في المتنزَّه
ــل  ــرزوق عام ــاءه م ــق ج ــدة دقائ ــد ع ــش .. بع ــة والتطفي الكروي

ــائلً: ــى متس المقه

تشرب حاجة تانية يا أستاذ محروس؟––

لا يا مرزوق.––

لا إيــه يــا عــم الأســتاذ؟! مــا ينفعــش تفضــل قاعــد عــى القهــوة ––
ســبع ســاعات عــى كوبايــة شــاي!

هو أنا بقى لي سبع ساعات؟––
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ــي كل –– ــذة .. يعن ــال لا مؤاخ ــف ح ــده وق ــه .. وده ك ــا بي آه ي
ــغلك. لني وأش ــغَّ ــده ش ــة ك ــب حاج ــوية تطل ش

ليــه يعنــي؟! هــي القهــوة بقــت بالمــدة ولا إيــه؟ قاعــد في قهــوة ––
أنــا ولا في جــراج ســيتي ســتارز؟!

ــزي .. –– ــي بالإنجلي ــا تكلمن ــر م ــن غ ــي م ــتاذ والنب ــم الأس ــا ع ي
ــد. ــل قاع ــان تفض ــاريب عش ــب مش اطل

ولو ما طلبتش هتكلبشني؟––

لا هييجي المعلم وأقول له .. وهو اللي هيتصرف.––

المعلــم!! إنــت بتهــددني بالمعلــم بتاعــك؟! لعلمــك أنــا مــا ––
شــاي. وعايــز   .. بتهــدد  ولا  بخافــش.. 

ماشي .. شاي شاي.––

انــرف مــرزوق، بينــا أخــذ محــروس يفكِّــر في مســتقبله الــذي 
لا يعــرف عنــه شــيئاً؛ بعــد أن فصُِــلَ مــن عملــه وطلــق زوجتــه التــي 
ــلَ هرمونــات النكــد والعبــوس المســيطرة عــى أفكارهــا  طالمــا تحََمَّ
وتصرفاتهــا .. والتــي أحالــت حياتــه إلى جحيــم دائــم لا تشــوبه 
ــب  ــع زين ــات م ــره إلى صراع ــوَّل عم ــام، وتح ــرح أو ابتس ــائبة ف ش
وضغــط نفــي أدى إلى انفجــاره في وجههــا .. نعــم لقــد كان مــروع 
زواجــه هــو أفشــل خطــوة أقــدم عليهــا في حياتــه .. ولــو عــاد بــه 
الزمــن مــرة أخــرى لتــزوَّج مــن زينــب فقــط ليقتلهــا خنقًــا في ليلــة 

الزفــاف، ويريــح العــالم مــن شرِّهــا ..

صــار يؤمــن أنــه كــا أن الشــمس هــي مصــدر الضــوء في الكــون، 
ــا ..  ــا وشرق الدلت ــال أفريقي ــد في ش ــدر النك ــي مص ــب ه أن زين
وأن الفــص الدماغــي الأيــر لديهــا يعمــل عــى توليــد النكــد مــن 
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الجلوكــوز، بينــا يعمــل الفــص الأيمــن عــى توزيعــه عــى المناطــق 
ــتستقبله عقــول الزوجــات في  ــر اللاســلكي .. فـ المجــاورة مثــل الراوت
ــا مفروضًــا .. وهــو الراوتــر  كل مــكان، ويصيــب كل زوج منــه نصيبً

الوحيــد الــذي ليــس لــه كلمــة سر أو اشــراك ..

ــى،  ــذا المقه ــو ه ــي ه ــه الرئي ــار موطن ــب ص ــق زين ــذ طلَّ من
ــات كــرة القــدم، ويقــدم عــى وظائــف عــر الانترنــت  ــع مباري يتاب
ــم، مشــفقًا  ــزواج بتهكُّ ــي ال ــات راغب ــع إعلان ــرج، ويتاب وينتظــر الف
عليهــم مــا قــد يصيبهــم مــن المصــر التعِــس، إذا أوقعتهــم الظروف 
في واحــدة مــن عينــة زينــب وأخواتهــا، وبينــا هــو غــارق في هــذه 
ــابي التنميــة البشريــة  الأفــكار، تصاعــد مــن التلفــاز صــوت أحــد نصَّ

ــة يقــول: والاستشــارات الزوجي

ــا –– ــق عليه ــاعة بنعلَّ ــل دي ش ــام فاش ــزواج نظ ــوع إن ال موض
ــل  ــر وتحم ــرف الآخ ــع الط ــل م ــى التعام ــا ع ــدم قدرتن ــلنا وع فش
المســئولية .. الــي بيقــول كــده يبقــى هــو الــي فاشــل .. فاااشــل .. 

ــل. فاااااااااش

ــكلام  ــأن ال ــعر ب ــروس، وش ــب مح ــا في قل ــكلام جُرحً ــاب ال أص
ــه لــه شــخصيًّا .. رغــم ســخافة الــكلام وعــدم منطقيتــه والأداء  موجَّ
ــوا  ــوا.. فوق ــأداء حســن حســني في مشــهد »فوق ــل الشــبيه ب المفتعَ
.. فوقــوا بقــى!« .. إلا أنــه شــعر أنــه رســالة موجهــة إليــه في هــذا 
التوقيــت بالــذات .. ولأنــه يكــره كل مــن يصَِــمُ نفســه بعــار التنميــة 
البشريــة ونصَْبهــا، فقــرر أن يثبــت خطــأ هــذا الــكلام بطريقــة 
عمليــة .. لــن يكــون الفاشــل الأوحــد في هــذا البلــد .. ســيقوم بِـــجَرِّ 
ــدل  ــن الع ــس م ــا؛ فلي ــع فيه ــي وق ــرة الت ــس الحف ــع إلى نف الجمي
ــوا  ــذا إن كان ــي ســعداء – ه ــو ذا مصــر تعــس والباق ــون ه أن يك
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ســعداء – .. فـــقال لنفســه:

أنــا هفتــح مكتــب جــواز .. وهتكــون مهمتــي إن أي حــد أشــوفه ––
زه .. هلبِّــس أي راجــل في أي ســت .. وأي حــد في أي حــد .. حتى  أجــوِّ
ــن  ــي مــش متوافق ــا هجــوز ال ــا أساسً ــن .. ده أن ــو مــش متوافق ل
ــي فاشــل ولا أي حــد يتحــط في  ــس ال ــا ب ــى أن عشــان نشــوف بق

ظــروفي هيبقــى فاشــل.

ــم  ــه القدي ــا .. ســيكون بيت اختمــرت الفكــرة في رأســه بتفاصيله
ــى يكتمــل  ــر العمــل، وســيحتاج إلى بعــض المســاعدين حت هــو مق

ــب. الشــكل الرســمي للمكت

مين بقى يشتغل معاك يا محروس؟ مين يا ترى ..––

هنــا خــرق طبلــة أذنــه صــوت صريــخ قــادم مــن مدخــل 
ــه  ــل أن ــه – ليحل ــه ألا ينتب ــا كان ل ــوت – وم ــه للص ــى.. انتب المقه
صــوت أجــش غليــظ، وكأنــه ديناصــور بــري يصــارع ديناصــور 
يَّــة حســناء )لــو أن هنــاك مــا يســمى أصلً  بحــري عــى ديناصــورة برِّ
بديناصــورة حســناء( .. نظــر لمصــدر الصــوت ليجــد المعلــم صاحــب 
ــة. ــاش بالي ــة ق ــزه كقطع ــاه ويه ــن قف ــوة يمســك بمــرزوق م القه

ــه –– ــوم كل ــراد الي ــتغفلني!! إي ــن بتس ــت الط ــا زف ــت ي ــى ان بق
ــب  ــا أجي ــان ومصاصــات!! ده أن ــع لب ــه؟! بنبي ــه! ليييي عشــيين جني

ــن. ــحت أحس ــا وأش دُرفَه

أجابه مرزوق في خوف شديد:

وأنــا أعمــل إيــه بــس يــا معلــم .. الزبايــن بتقعــد بالســاعات على ––
واحد. مشروب 

وانــت ســاكت لهــم ليــه .. القــرار الجديــد .. كل ســاعة بمــروب ––
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جديــد .. وكــر الســاعة بســاعة .. وبمــروب .. والــي مــش عاجبــه 
يغــور .. مــش تكيــة أم حســن هــي!!

يا معلم بس..––

إنــت كــان هتبســبس .. طــب مــن النهــارده مــا لكــش شــغل ––
ــلِّم كل  ــور س ــوة .. غ ــيِّ القه ــرك يم ــب غ ــرة هجي ــن بك ــا، وم هن
عُهدتــك.. ألا وهــي المريلــة، والفوطــة، والقلــم الــي ورا ودنــك، ومــا 

ــاني! أشــوفش وشــك ت

ــمَّ  ــة، وهَ ــع المريول ــو يخل ــار وه ــه في انكس ــرزوق رأس ــأ م طأط
ــروس: ــاداه مح ــن ن ــى ح ــن المقه ــروج م بالخ

مرزوق .. تعالى .. عايزك.––

ــن –– ــي جــرى لي م ــة ال ــا سي محــروس .. كفاي ــه ي ــي إي ــز من عاي
ــت أوردر. ــن اللاس ــن زباي ــك م ــي زي ــت وال ــك ان ــت راس تح

لاست أوردر!––

آه .. يعني زباين المشروب الواحد.––

ده انت مثقف بقى يا مرزوق!!––

آه طبعًا ده أنا معايا دبلونة تنجيد ونقاشة.––

ــص .. مفيــش حاجــة اســمها تنجيــد –– عــى فكــرة انــت بتهجَّ
ونقاشــة .. دي حاجــة ودي حاجــة.

ليــه يــا أســتاذ؟ مــش فيــه أنــف وأذن .. مــخ وأعصــاب .. محامــي ––
بالنقــض والاســتئناف .. نســا وتوليــد .. ســياحة وفنــادق .. أوكا 
ــد  ــادي، وجــت عــى نقاشــة وتنجي ــم ع ــى كله وأورتيجــا!! دول بق

ــارة. ــو دُب ــج معهــد أب ــا خري وبقــت هجــص .. ده أن
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ــا –– ــرزوق .. زي م ــا م ــص ي ــا خــيّ.. ب ــج الســوربون ي ــي خري يعن
أنــا كنــت ســبب إنــك تســيب الشــغل .. هابقــى ســبب إنــك تلاقــي 

شــغل تــاني وتشــتغل.

ــار –– ــت طــول النه ــا ان ــا أســتاذ .. م ل نفســك ي ــي روح شــغَّ والنب
عــى القهــوة.

ــة .. –– ــح شرك ــا هفت ــرزوق .. أن ــا م ــر كلام .. اســمع ي مــن غــر كُ
ــا؟ تحــب تشــتغل معاي

والشركة دي اسمها إيه بقى إن شاء الله؟––

مش عارف لسه.––

ــارف –– ــي مــش ع ــا أســمع إن شركات ال ــة .. أن ــه فكــرة هايل والل
ــوي. ــس ق لســه دي بتكســب كوي

ما تهزرش يا مرزوق.––

أنا برضو اللي بهزر يا أستاذ؟!––

ــم –– ــاس إنه ــاعد الن ــب يس ــح مكت ــا هافت ــرزوق.. أن ــا م ــص ي بُ
يتجــوزوا.

ــس دي –– ــة .. ب ــول خاطب ــا تق ــي! م ــة يعن ــب خاطب ــح مكت هتفت
ــذة. ــتات لا مؤاخ ــغلة س ش

اســمها وســيط يــا مختــل .. وســيط بــن الشــباب والبنــات الــي ––
ــن يتجــوزوا. عايزي

جبــت انــت التايهــة كــده بقــى .. يــا بيــه مكاتــب الجــواز ––
عــى قفــا مِــن يشــيل .. عــى النــت والجرايــد والمسلســات ونونــة 

ــر. ــم كت ــة.. وغيره المأذون
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إحنــا هنقــدم الشــغل بشــكل جديــد .. تكنولوجيــا .. صــور ––
إنســتاجرام .. رســايل واتــس آب .. خدمــة ضــان وصيانــة ..

وطقم دوَّاسات هدية على كل جوازة!!––

رغــم إنــك بتتريــق بــس آه .. ممكــن نعمــل طقــم كاســات هديــة ––
عــى أول 10 جــوازات .. المهــم إن الــي يدخــل المكتــب يلبِــس .. آآآ 

قصــدي يتوفَّــق في جــوازة.

وأنــا بقــى هشــتغل إيــه معــاك .. مســاعد خاطبــة .. أمــن مخازن ––
الإنســتاجرام .. حــارس بوابــة الواتس آب؟!

لا يا خفيف .. هتشتغل شغلتك.––

د للعرسان المراتب والكنب وكده!–– د .. عايزني أنجِّ منجِّ

لا يا مرزوق، شغلتك اللي كنت بتشتغلها هنا في القهوة.––

قهوجي؟––

آه .. بس هتترقى ويبقى اسمك أوفيس بوي .. إيه رأيك؟––

إدِّيني وقت أفكر.––

ماشي .. فكر وابقى كلمنـ ...––

قاطعه مرزوق مسرعًا:

أنا موافق.––

لحقت فكرت؟––

ــذة .. –– ــه .. لا مؤاخ ــيف إن لم تقطع ــت كالس ــه .. الوق ــا بي آه ي
ــك. قطع

طيــب كويــس إنــك فكــرت في الوقــت المناســب .. يتفضــل بقــى ––
حاجــة صغــرة.
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خير يا بيه؟––

ــه –– ــاء، وج ــتقبال العم ــف في اس ــده تق ــونة ك ــت لـِ ــن بن عايزي
حســن يقابــل الزبايــن، واجهــة مشرِّفــة.

لـِونة ومشرِّفة في نفس الوقت!––

أيوة.––

طلبك عندي يا أستاذ.––

مين؟––

بنــت خالتــي .. خريجــة معهــد تريكــو .. ومــش متجــوزة وبتــدور ––
عــى شــغل، وهــرضى بقليلها.

بنــت خالتــك!! يــا خــوفي مــن مجايبــك يــا مــرزوق .. بقــى بنــت ––
خالتــك هتبقــى وجــه حســن؟!

يخرج مرزوق تليفونه المحمول:

ــال إيــه يــا أســتاذ .. اتفضــل شــوف صورتهــا في مولــد ســيدي –– أمَُّ
أبــو مُلَّــة.

ينظر محروس لشاشة المحمول، وتبدو عليه أمارات الصدمة:

دي حَسَنْ يا مرزوق .. أنا طلبت وجه حسن!––

اقعــد بقــى حــط شروط صعبــة مــن الأول .. أجيــب لــك واحــدة ––
مــن الإيــه يــو سي، لســانها معــووج ووجههــا حســن وتاخــد خمســة 
آلاف جنيــه في الشــهر، ولا تاخــد حســن الــي قدامــك دي، وتديهــا 

جنيــه ونــص تــروَّح بيهــم؟

كلامك معقول .. ناخد حسن .. ألا هي اسمها الحقيقي إيه؟––

قال محروس في هيام:
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فتنة.––

فتنــة .. مــع إن حســن لايــق عليهــا أكــر .. بــس خــاص اتفقنــا.. ––
كلمهــا تيجــي تشــتغل معانــا مــن بكــرة.

ربنا يكرمك يا محروس باشا.––

وعــى فكــرة .. أنــا هيكــون أولويــة عنــدي إني ألاقــي لــك جــوازة ––
انــت والســت فتنــة .. رغــم إنــه صعــب .. بــس أوعــدك إني عمــري ما 
هنســاكم .. )يغمغــم لنفســه: لازم القريبــن منــي أشــوف معاناتهــم 

ى فيهــم .. ضحكــة متقطعــة شريــرة متشــفية.( بنفــي وأتشــفَّ

ربنــا يخليــك لينــا يــا أســتاذ .. ويــا تــرى هنســمي المكتــب إيــه ––
بقــى؟

مش عارف .. عايزين نفكر في اسم غير تقليدي.––

طــب إيــه رأيــك نســميه: شريــك العمــر .. أو فتــاة الأحــام .. أو ––
الــزواج الســعيد.

ــم –– ــز اس ــك عاي ــدي .. بقول ــر تقلي ــن الغ ــك ع ــو ده مفهوم ه
جديــد .. اســم غــر مبــاشر.

غير مباشر إيه يا أستاذ، هو انت بتسمي فاول.––

شششش .. لقيتها .. »يا بخت من وفق«.––

لها يا أستاذ!–– بس كده؟! إيه .. الرصيد خلص ولا إيه؟ ما تكمِّ

مــا هــو ده الــي مــش تقليــدي يــا بنــي آدم .. المعنــى في بطــن ––
الشــاعر .. والنــاس هــي الــي هتكمــل وتيجــي، ونشــتغل بقــى!

ــكلام –– ــو ال ــي ه ــكلا .. ال ــص ال ــا كان بيق ــا لم ــد رض آه زي محم
ــي. يعن
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هو صعب أفهِّمك، بس لو انت فاهمها كده ماشي.––

أنــا بصراحــة مــش فاهــم .. بــس مــا علينــا، اشــمعنى دي الــي ––
هفهمهــا .. اربــط الحــار مطــرح مــا يعــوز الـــ ...

الـ إيه؟––

المدير.––

تمام كده .. نبدأ من بكرة ورزقي ورزقكم على الله.––



»أصابنــي ســوء الحــظ مــع كلتــا الزوجتــن .. فــالأولى تركتنــي، بينــا 
ــة لم تفعل« الثاني

                                                   باتريك موراي
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عريس مراتي

في  – رجــل  وأمامــه  مكتبــه  خلــف  يجلــس  محــروس  كان 
الأربعينيــات نامــي الذقــن يبــدو عليــه اليــأس الشــديد، وأخــذ يرجــو 

محــروس بنــرة متوســلة:

ــا أســتاذ محــروس أرجــوك .. خلَّصنــي منهــا وليــك الــي انــت –– ي
عايــزه.

أخلصــك منهــا إزاي يــا أســتاذ حســن .. مــش انــت الــي كنــت ––
هتمــوت وتتجوزهــا .. وقعــدت تقــول لي دي روحــي وعينيــا وعمري.

ــو –– ــري ل ــع عم ــا، وهتضي ــت لي عيني ــي، وضيَّع ــت روح دي طلَّع
ــا ســبتهاش. م

بــدت عــى محــروس أمــارات الســعادة والــرور وهــو يســمع  –
ــدُور  ــه مــن فــرة .. وأخــذ ي ــزوج عــى يدي ــذي ت ــاة الرجــل ال معان

ثًــا حســن: حــول المكتــب محدِّ

ــا –– ــا م ــه .. ده أن ــن بي ــا حس ــوي ي ــب ق ــوع ده صع ــس الموض ب
ــر. ــك كت ــك .. وهيكلف زت ــت جوِّ صدق

اللي تؤمر بيه .. بس خلصني أبوس رجلك.––

الحل الوحيد إنك تلاقي بديل؟––

بديل إزاي يعني؟––

ــز تاخــد –– ــت عاي ــا بتيجــي تاخــد أجــازة مــن الشــغل .. أن زي لم
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ــم  ــل .. قائ ــر بدي ــى لازم توف ــواز .. يبق ــن الج ــتديمة م ــازة مس أج
ــك. ــة مكان ــوم بالمهم ــد يق ــل .. ح بالعم

وده أجيبه منين ده؟!––

ــر –– ــف توف ــع تكالي ــس هاتدف ــت ب ــا .. أن ــيَّ أن ــيبها ع لأ دي س
ــت. ــي فات ــرة ال ــول الف ــتهلاك ط ــة اس ــل، وغرام البدي

أنا تحت أمرك، بس خلَّصني.––

ــط  – ــي، وضغ ــال الداخ ــاز الاتص ــو جه ــده نح ــروس ي ــدَّ مح م
ــرزوق: ــا م ثً ــزِّر محدِّ ــى ال ع

ل الأستاذ اللي عندك.–– يا مرزوق .. دخَّ

مــا هــي إلا ثــوانٍ حتــى دخــل مــرزوق ومعــه محمــود، وهــو  –
شــاب في الثلاثينيــات حليــق الوجــه ويبــدو عليــه الــراءة، قــال 

ــن: ــاه للحاضري ــا إي مً ــرزوق مقدِّ م

العميل الجديد يا أستاذ محروس .. الأستاذ محمود.––

مًا نفسه: – قال محمود مقدِّ

ــت –– ــة .. وقل ــك التنمي ــف في بن ــل .. موظ ــو اللي ــود أب ــا محم أن
ــي. ــر يفوتن ــا القط ــل م ــي قب ــص دين ــل ن ــوز وأكم أتج

مرزوق: وجيت للمحطة الصح.––

ــك –– ــل .. طلبات ــا راج ــع ي ــه هيطل ــر كان لس ــروس: ده القط مح
ــه؟ إي

محمــود: نفــي في واحــدة تكــون عارفــة واجباتهــا كويــس ––
ــر. وتعمَّ

حسين: طلبك عندي أنا .. ما تقول له يا أستاذ محروس.––
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محروس: آه صحيح .. عندنا عروسة مناسبة ليك.––

ر معايا.–– محمود: المهم تعمَّ

ــر .. دي معمــرة بقــى لهــا أكــر مــن عشريــن –– محــروس: إلا تعمَّ
ســنة ومــا اتهدتــش.

محمود: وعارفة واجباتها كزوجة.––

محروس: زوجة وأم وأخت وحبيبة .. كاملة من كله.––

محمود: وتقدر تحافظ على حقوق جوزها وولادها.––

حســن: مــن الناحيــة دي اطمّــن .. بتاخــد حقهــا تالــت ومتلّــت ––
.. والــي يحــاول يطــول منهــا أي حاجــة .. تهبِشــه.

محمود: أنا أحب البنت الراسية مش كل شوية برأي.––

ــية .. ده عشــان –– ــة(: إلا راس ــة البدان ــه علام حســن )يشــر بيدي
ــاج ونــش  حضرتــك تزحزحهــا مــن مكانهــا آآ قصــدي موقفهــا محت

ســعادتك.

ــرب –– ــي تق ــس .. ه ــا كوي ــك عارفه ــح إن ــا .. واض ــود: هاه محم
ــك؟ ل

حسين: لحد دلوقتي آه .. إنما البركة فيك بقى.––

ــو عجبتــك تكــون مــن قســمتك –– محــروس: آآ .. قصــده يعنــي ل
ــك. ونصيب

محمود: ويا ريت تكون متينة عشان تستحمل شغل البيت.––

ــي تســتحمل .. دي –– ــت ال ا .. المهــم ان ــة جــدًّ حســن: هــي متين
عليهــا زغــدة كــوع.

محــروس: آآ .. ســاعة الهــزار يعنــي .. إنــت عــارف الســتات ––
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ودلعهــم.

محمود: على كده بقى بتعرف تطبخ؟––

ــر –– ــات وعصاي ــربي وحلوي ــي وغ ــو .. شرق ــة بريم محــروس: طباخ
ــات. وجاتوه

حسين: من حلاوة أكلها بنرميه للكلاب والقطط في الشارع.––

محروس: آآ .. أصلهم من جمعية الرفق بالحيوان.––

محمــود: شيء جميــل قــوي .. وبالنســبة للأخــاق .. أصــي بســافر ––
كتــر، وعايــز أكــون مطَّمــن وأنا مســافر.

حسين: من الناحية دي اطَّمن .. ما حدش هيفكر يبصُ لها.––

ــدي فرصــة لحــد يعاكســها .. –– ــش هات ــا م محــروس: قصــده إنه
ا. ــا محافظــة جــدًّ أصله

محمود: هو ده الكلام .. أنا أحب الإخلاص.––

حسين: هي هتخلَّص على عمرك.––

محمود: نعم؟!––

محروس: هتخلص عمرك في حبها وطيبتها ووفاءها.––

ــال .. –– ــث الج ــن حي ــب م ــي .. طي نتن ــده .. طمِّ ــود: آه ك محم
ــوة؟! ــي حل ه

حســن: واللــه لــو حضرتــك بصيــت لهــا بزاويــة 45 درجــة مــن ––
الجهــة اليمــن تبقــى مقبولــة.

ــن –– ــر 45 .. هنطمــع م ــاج أك ــت مــش محت محــروس: وأظــن ان
ــف مــروك. ــه؟ هــا .. نقــول مــروك؟ أل ــا ولا إي أوله

حسين ومحمود في نفس واحد: الله يبارك فيك.––
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ــدة –– ــة واح ــص حاج ــس ناق ــو ب ــتاذ .. ه ــا أس ــروك ي ــن: م حس
)يخــرج المحمــول مــن جيبــه( آلــو .. عــدلات .. إنتــي طالــق .. 

بالتلاتــة ..

محمود: طالق!––

حسين و محروس )في نفس واحد(: مبروك يا عريس! ––

***





»الرجــال ثلاثــة أنــواع: رجل يــر أنه على حق وهــو العنيد.. 
ورجــل يعــرف أنــه عــى خطــأ وهــو العاقــل، ورجــل يؤكــد 
 أنــه عــى خطــأ حين يكــون على صــواب وهــذا هــو المتزوج«
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اللعب في الدماغ

أخــذ محــروس يحتــي القهــوة في مكتبــه وأمامــه مــرزوق، وبعــد 
أن ارتشــف الرشــفة الأولى مــن الفنجــان ظهــرت عليــه أمــارات 

ــا: الاشــمئزاز مــن طعــم القهــوة ثــم بصقهــا بقــرف هاتفً

ها.–– إيه القرف ده .. البت فتنة دي بتعمل قهوة زي وشَّ

قال له مرزوق:

ــل –– ــى الأق ــة .. ع ــاش مبالغ ــتاذ ب ــا أس ــس ي ــه ب ــها إي زي وشَّ
القهــوة ممكــن تتبلــع.

ــاجران  ــاة يتش ــاب وفت ــارج لش ــن الخ ــج م ــوت ضجي ــالى ص تع
بصــوت عــالٍ، وأخــذ الصــوت يتعــالى رويــدًا رويــدًا .. اتجــه محــروس 
ــم  ــا )هيث ــاك فوجده ــا هن ــرى م ــب ل ــة للمكت ــذة الداخلي للناف
ــد محــروس ..  ا عــى ي ــا جــدًّ ــذان تمــت خطبتهــا حديثً ــا( الل ودالي

ــا يجــري: ــخ الســمع ليعــرف م وأخــذ يصي

داليا: أنا ما أسمحلكش تشك فيَّ .. دي ما بقيتش عيشة!––

هيثــم: وأنــا مــش طرطــور يــا هانــم .. لازم تعــرفي كويــس إنتــي ––
مخطوبــة لمــن.

محــروس: ماهــو الــي يصطبــح بقهــوة فتنــة يبقــى يومــه تــراب ––
لهــم يــا مــرزوق أمــا نشــوف المصيبــة دي. .. دخَّ

خــرج مــرزوق مــن المكتــب واقتــاد الشــابين إلى مكتــب محــروس 
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.. مــا إن دخــا حتــى هتــف هيثــم في ثــورة:

كويس إننا لسه على البر.––

داليا: آه .. كل واحد يروح لحاله.––

قال محروس منزعجًا وهتف مخاطباً الشاب والفتاة؟

إيه ده .. مالكم يا ولاد فيه إيه؟––

داليــا: آدي مجايبــك يــا أســتاذ .. أنــا مــش ممكــن أكمــل معــاه ––
ثانيــة واحــدة.

ــا –– ــا أســتاذ محــروس زي مــا خطبتن ــة .. ي ــو ثاني ــم: ولا فيمت هيث
ــق. ــا يمــي في طري ــا، وكل واحــد منن لبعــض خلَّصن

محــروس: يمــي إيــه بــس إحنــا مــا صدقنــا .. أنــا وراكــم لحــد ––
مــا تتجــوزوا .. اقعــدوا واهــدوا كــده واحكــوا لي إيــه الــي حصــل.

جلست داليا على كرسي المكتب وقالت باكية:

أنا كنت في الكلية.––

قال هيثم في جمود:

وأنا كنت في الشغل.––

داليا: اتأخرت قوي في الكلية لحد ما الدنيا ليِّلت.––

هيثم: وأنا كنت في الشغل.––

داليــا: واحــد زميــي عــرض إنــه يوصلنــي بعربيتــه لحــد البيــت ––
وأنــا وافقــت.

هيثــم: وأنــا إيــه .. كشــك ســجاير .. مقطــف .. مــا تكلمينــي وأنــا ––
ــي آخدك. آج

داليا: ما انت كنت في الشغل ..––
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محروس: يا ولاد أنا شايف إن الموضوع أبسط من كده.––

هيثم: لا مش بسيط .. لازم نتطلق .. آآ .. نفسخ الخطوبة.––

ــا –– ــا ي ــالى معاي ــمعوني .. تع ــده واس ــدوا ك ــب اه ــروس: طي مح
ــة. ــة التاني ــم الأوض هيث

خــرج هيثــم مــن الغرفــة ناظــراً لداليــا نظــرة عدوانيــة يملؤهــا 
الــر والغــل، واتجــه مــع محــروس للغرفــة الأخــرى فأجلســه 

ــا: ئً ــه مهدِّ ــروس وخاطب مح

إيــه يــا عــم هيثــم .. فيــه إيــه ماتهِــدَى كــده .. هــاتي لــه ليمــون ––
ي وروَّق كــده وفكــر بالعقــل .. واشرب الليمــون لحــد  يــا فتنــة .. هــدِّ

ــا أرجعلك. م

ــا ليجدهــا تبــي  خــرج محــروس واتجــه للغرفــة التــي بهــا دالي
ــا: ــة، فحــاول تهدئته بحرق

إيه بس يا داليا يا بنتي؟ ما تهدي.––

عاجبك اللي بيعمله فيَّ ده؟!––

ما هو برضو معاه حق .. الولد بيغير عليكي.––

دي مش غيرة .. ده كده يبقى مش واثق فيَّ.––

هــو واثــق فيــي بــس مــش واثــق في زميلــك .. وده مــن خوفــه ––
عليــي.

بلا خوفو بلا خفرع .. أنا مش هرجع له.––

طيب استني .. شوية وهرجع لك.––

اتجه محروس للغرفة الأخرى ليتحاور مع هيثم:

يا أخي فيها إيه .. زميلها ووصلها .. الدنيا اتهدت؟––
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إزاي تركب مع حد غريب .. ليه ما أخدتش تاكسي؟––

يعنــي هــو ســواق التاكــي ده يبقــى أخوهــا في الرضاعــة .. مــا ––
هــو غريــب برضــو .. بــس زميلهــا معــروف ومضمــون.

مضمــون ليــه يعنــي .. جــاي مــن التوكيــل .. مــا هــو راجــل زي ––
أي راجــل.

يــا هيثــم قصــدي غريــب نعرفــه أحســن مــن غريــب مــا ––
نعرفــوش.

ده كلام مش مقبول أبدًا.––

طيب استنى .. شوية وهرجع لك.––

رجع محروس إلى غرفة داليا وخاطبها:

ــارد ومــا عنــدوش دم .. –– ــو مــا عملــش كــده يبقــى ب ــا بنتــي ل ي
إنمــا كــده يبقــى بيحافــظ عليــي.

ده سمّعني كلام يا أونكل .. مش ممكن.––

أونــكل .. اللــه يســامحك .. بصراحــة إنتــي برضــو غلطانــة .. مــا ––
التاكســيات ماليــة الدنيــا .. حَبَــك يعنــي عربيــة زميلــك!

ــا مــا لاقيتــش تاكســيات .. أفضــل واقفــة في الشــارع –– مــا هــو أن
لوحــدي بالليــل مســتنية تاكــي، ولَّ أركــب مــع زميــي وأهــي تبقــى 

توصيلــة لا راحــت ولا جــت؟ أنــا مــش عاشــقاه في الضلمــة يعنــي.

طيب استني .. شوية وهرجع لك.––

عاد محروس إلى هيثم قائلً:

وبعديــن هــي طلعــت صريحــة وقالــت لــك .. مــا خبتــش عليــك ––
يعنــي .. وده شيء يحُســب لهــا.
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––! إنت كمان كنت عايزها تخبي عليَّ

لا بــس هــي لــو مــا كانتــش قالــت لــك، وانــت عرفــت مــن بــره ––
ــك يبقــى  ــت ل ــا قال ــط .. إنمــا طالم ــه حاجــة غل ــت تشــك إن في كن
الدنيــا بيــس يــا مــان .. حتــى لــو غلطــت يبقــى اعترفــت بغلطهــا .. 

ودي أحســن ميــزة في الزوجــة )لنفســه: اســألني أنــا(.

رجع محروس إلى داليا وقال لها:

عــى فكــرة كونــه بيزعــق وبيطلــع الــي جــواه دي حاجــة ––
كويســة.

إيه الكويس في إنه يزعق لي بقى؟––

ــك –– ــأول .. مــش بيقعــد يحــوِّش ل ــص أول ب ــه بيخلَّ ــاه إن ده معن
ــن ينفجــر مــرة واحــدة. الغلطــات وبعدي

بس أنا ما أقبلش إنه يزعق لي كده.––

لــو مــا زعقــش يبقــى إمــا خبيــث أو مــش فــارق معــاه تركبــي ––
مــع أي حــد .. فكــري وراجــع لــك.

عاد محروس إلى غرفة هيثم وقال:

ــاه إنهــا –– عــى فكــرة كــان .. كونهــا ركبــت مــع زميلهــا ده معن
بتعــرف تتــرف.

بتعرف تتصرف غلط .. يا فرحتي!!––

أحســن مــن الــي مــا بتعرفــش تتــرف خالــص .. صدقنــي أنــا ––
راجــل كبــر وفاهــم .. تخيــل لــو كلِّمِتـَـكْ تقولــك تعــالى خــدني وانــت 

في الشــغل. كنــت هتعمــل إيــه؟

كنت هسيب الشغل وأروح آخدها طبعًا.––
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وتســيب شــغلك وييجــي المديــر يكــدرك ويقولــك دقنــك طويلــة ––
وقميصــك أصفــر ويرفــدك

فادي : قميص إيه يا أستاذ ؟!––

ــو –– ــا قصــدي إنهــا ل محــروس : هــه ؟ لا ماتاخــدش في بالــك .. أن
ماعملتــش كــده كانــت هاتفضــل في الشــارع بالليــل لوحدهــا  

ــر –– ــاص .. فكَّ ــك وخ ــت رأي ح ــت وضَّ ــت وأن ــي اتصرف ــا ه  إنم
ــك. ــع ل وراج

ظــل محــروس يتنقــل بــن الخطيبــن في سرعــة المكــوك محــاوِلً 
ــة،  ــا عــى كل منهــا لــي ينقــذ الزيجــة المحتمَل ــا ومطبطبً ومداهِنً
ــدأ كل منهــا في  ــاوض، ب ــه عــى التف ــه وقدرت ــع حــواره ومنطق وم
التراجــع عــن موقفــه شــيئاً فشــيئاً، وبــدأت الابتســامة ونظــرة رضــا 
تعلــو وجهيهــا .. هنــا أخــذ محــروس هيثــم مــن يــده وعــاد بــه إلى 

الغرفــة الأولى التــي بهــا داليــا:

هيثــم: خــاص يــا حبيبتــي أنــا فهمــت إني كنــت غلطــان ––
. .. حقــك عــيَّ زيــادة  ومحبِّكهــا 

––. داليا: لا يا حبيبي أنا اللي غلطت وزعلتك.. حقَّك عليَّ

إنتي اللي حقك عليَّ .. مش هزعقلك تاني أبدًا.––

مــش هتزعــق ليــه .. هتقعــد تحــوش لي المواقــف بقــى .. عمومًــا ––
أنــا أصــاً مــش هركــب مــع حــد مــن زمايــي تــاني.

لا يا داليا لو اتأخرتي ابقي اركبي عادي .. ما فيش مشكلة.––

قالت داليا بحدة:

إزاي يعني أركب مع زميلي .. أنا هبقى أركب تاكسي.––
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ضرب هيثم بقبضته على المكتب في غضب:

ــر؟! –– ــت متأخ ــون في وق ــش مضم ــي م ــي تاك ــه تركب ــي إي يعن
ــا. ــك طبعً ــع زميل ــي م تركب

ــش –– ــا بقت ــك م ــى إن ــول بق ــده .. ق ــوي ك ــادي ق ــت ع ــي ان يعن
ــي. تحبن

قولي إنك عايزة تدوري على حل شعرك في كل تاكسي شوية.––

ل معاك ثانية واحدة.–– أنا مش ممكن أكمِّ

ولا فيمتو ثانية ..––

قال هيثم وداليا في آن واحد:

أستاذ محروس .. افسخ خطوبتنا.––

هتف محروس في يأس:

الله يخرب بيت قهوِتك يا فتنة!!––





»الزوجــة الطيبــة هــي التــي دومًــا تســامح زوجهــا عندمــا 
تكــون هــي المخطئــة«

                                                             ميلتون بيرل
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بلاغ كاذب

ــاب الشــقة  ــزي المــدني عــى ب ــا ال وقــف النقيــب هشــام مرتديً
ــم  ــكان، ث ــدًا الم ــه متفقِّ ــت حول ــروس، وتلفَّ ــب مح ــا مكت ــي به الت

ــه: ــر إدارت ــا مدي ثً ــاز اللاســلكي محدِّ أمســك بجه

ــق في –– ــا في المــكان المشــبوه دلوقتــي .. هحقَّ ــا فنــدم .. أن أيــوة ي
ــغ ســيادتك فــورًا .. حــوِّل! الموضــوع وأبل

ــم  ــة، ث ــرته الجلدي ــت س ــلكي تح ــام اللاس ــب هش ــى النقي أخف
ــة  ــا منهمك ــف مكتبه ــس خل ــة تجل ــد فتن ــب ليج ــف إلى المكت دل
ــام  ــا جائــع أم ــفتيها وكأنه ــروج المبالــغ فيــه عــى ش في وضــع ال
ــةً: ــه .. وتنظــر في مــرآة صغــرة فــوق مكتبهــا مغنِّي ســاندوتش باني

مرايتي قولي لي يا مرايتي .. حبيبي ما جاش لدلوقتي ..––

ولا عمره هييجي!––

يوه يا اسمك إيه .. خضتني!––

إيه ده .. هو انتي بتتخضي زينّا؟!––

أيــوة أمُــال أنــت فاكــرني إيــه.. جاهلــة مــا بتخضــش .. )بلهجــة ––
فخــر( ده أنــا معايــا دبلــوم.

ال لو معاكي زمالة كنتي عملتي إيه؟!–– وإيه الفخر ده؟ أمَّ

مــن غــر تريقــة يــا حــرة .. إنــت زبــون .. جــاي عشــان نشــوف ––
لــك واحــدة تناســبك وتمشي.
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يعني أي حد عايز واحدة ييجي عندكم؟––

ــم –– ــب له ــة .. وبنجي ــى رجال ــدور ع ــات بت ــي بن ــاعات بتيج وس
برضــو.

مــا شــاء اللــه .. هــي وصلــت للدرجــة دي؟ شــغالين عــى ––
الوِنجــن!

ــت –– ــار .. أن ــكال والأع ــن كل الأش ــتاذ .. م ــا أس ــود ي ــه موج كل
ــذ. ــا ننف ــر وإحن تؤم

واللي بييجي مرة طبعًا بيتبسط؟––

ــه .. وهــو نفســه بييجــي –– ــا قرايبــه وأصحاب ــا .. وبيبعــت لن طبعً
تــاني .. أصلنــا بنحــب نــربي زبــون.

وافرضي واحد ما لقاش طلبه عندكم؟––

الأستاذ محروس ما بيجيلوش نوم لحد ما يظبَّطه.––

معقولة!!––

أمال يا أستاذ .. دي رسالة.––

رسالة!! .. وعلى كده بقى الرسالة دي مجانية ولَّ ...––

ولَّ طبعًــا .. إحنــا هنظبطهــم ببــاش ولا إيــه؟ مــش كفايــة ––
ببعــض؟! بنقابلهــم 

وبيتقابلوا فين بقى الناس دي؟––

في مكتب الأستاذ.––

في مكتبه شخصيًّا؟!––

أيوة.––

وبيقعدوا قد إيه؟––
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واللــه فيــه نــاس بيبقــى ربنــا مســهل لهــا وبتخلـّـص عــى طــول .. ––
ونــاس تانيــة الأمــور بتبقــى صعبــة وأحيانـًـا بتفشــل كــان .. حســب 

الظروف.

يا حرام .. وانتي دورك إيه في الموضوع ده؟––

أنا بسجل الأسامي وأرقام التليفونات في الكشف.––

ده الموضــوع متنظَّــم قــوي .. أســاء وكشــوف وداتــا بيــز.. ناقــص ––
تعملــوا لهــم أرقــام جلوس.

أيــوة عشــان لــو احتجناهــم تــاني نعــرف نجيبهــم .. لازم يكــون ––
فيــه نظــام وإلا الدنيــا تتلخبــط.

ــاط –– ــدور .. أول نش ــول بال ــز ودخ ــد وحج ــا .. مواعي ــد طبعً أكي
ـم ولــه سيســتيم .. فعــاً التكنولوجيــا  بالشــكل ده يكــون منظّـَ

ــي الدعـــ ... ــة حت ــت كل حاج دخل

قالت فتنة مقاطعة:

ــا، –– ــه بالتكنولوجي ــدم .. كل ــا فن حتــي الدعــوات بتاعــة الأفــراح ي
وعــى فكــرة إحنــا فيــه زيِّنــا كتــر بــس بيشــتغلوا في الــدِرا .. مــش 

ــا. مشــهورين زين

وهو أنا جابني هنا غير شهرتكم؟––

إحنا بلا فخر بييجي لنا ناس من كل حتة في مصر.––

معلوماتي إن بيجيلكم ناس من بره مصر كمان.––

كتــر .. عــرب وخلايجــة وعاملــن في الخــارج ومغتربــن .. ده ––
ــت ..  ــرع في الكوي ــرع في دبي وف ــح ف ــر يفت ــروس بيفك ــتاذ مح الأس

ــات. ــي كل المحافظ ــوة لازم نغط أي
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ما شاء الله على الطموح!––

أمال إيه يا أستاذ .. زي ما قلت لحضرتك، دي رسالة.––

ــب  ــه محــروس ليجــد هشــام فيرحِّ ــاب ودخــل من ــح الب ــا فت هن
ــا منــه أنــه أحــد عمــاء المكتــب: بــه؛ ظنًّ

أهلً أهلً يا فندم .. نورت المكتب ..––

منور بزباينه وبالناس اللي في الكشوفات والدفاتر.––

اتفضل معايا في المكتب وطلبك مجاب بإذن الله.––

أخرج هشام الكلابشات من جيبه وهتف في صرامة:

إنت اللي هتتفضل معايا في مكتبي.––

فيه إيه .. مين حضرتك؟––

أنــا النقيــب هشــام القــرش .. مباحــث الآداب .. والســكرتيرة ––
ــك. ــاهد ملِ ــا ش ــة .. وهعتبره ــكل حاج ــت ب ــك اعترف بتاعت

نظر محروس لفتنة في عدم فهم هاتفًا:

إنتي قلتي له إيه منك لله؟! يا باشا أكيد فيه سوء تفاهم.––

الكلام ده تقوله في القسم .. يلَّ معايا!––

الله يخرب بيتك يا فتنة.––



»مــا أغــرب هــؤلاء الذيــن يتعجبــون لحــدوث الطــاق 
لأســباب تافهــة ولا يتعجبــون لحــدوث الــزواج لأســباب 

ــه« أتف
                                                            أندريه موروا
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العلبة فيها تونة

ــة ورد أنيقــة، واتَّجــه بخطــى  ــاً باق غــادر محــروس ســيارته حام
سريعــة إلى اســتقبال تلــك المستشــفى؛ وذلــك لزيــارة أحــد عملائــه 
الــذي أصيــب بحالــة عصبيــة جــراء مناقشــة زوجيــة عاديــة .. وبقدر 
ــا كان يشــفق محــروس عــى عملائــه مــن الأعــراض الجانبيــة  م
ــه في أداء  ــك لنجاح ــر؛ وذل ــعر بالفخ ــا كان يش ــدر م ــزواج .. بق لل
ــب  ــه للمكت ــه وافتتاح ــذ طلاق ــا من ــه له ــب نفس ــي وه ــة الت المهم
ــه  ــه كان ينتاب ــه خــر مــرض أو انتحــار أحــد عملائ ــرة يصل .. كل م
هــذا الشــعور المــزدوج مــن الشــفقة والســعادة .. كان كل مــا يقلقــه 
في حــالات الانتحــار أو الوفــاة هــو أن الزوجــة ســوف تنعــم ببعــض 
الهــدوء وبعــض الفوائــد مــن المــراث .. مــا يجعلــه يضــع الزوجــة / 
الأرملــة عــى رادار المكتــب لتزويجهــا بــأسرع وقــت ممكــن .. فــا 

ــدًا أن تزيــد لحظــات الســعادة عــى أيــام معــدودة . يجِــب أب

ه محروس إلى موظف الاستقبال المتأنق وسأله: توجَّ

من فضلك .. الباشمهندس زياد البرهامي في غرفة كام؟––

بعــد أن حصــل عــى رقــم الغرفــة واتجــاه الوصــول إليهــا، اتخــذ 
طريقــه في خطــوت سريعــة، ومــا إن دلــف إلى الغرفــة حتــى بــادر 
المريــض الجالــس عــى كــرسي يتابــع التلفــاز بغــر اهتــام حقيقــي:

ســامتك ألــف ســامة يــا باشــمهندس زيــاد! واللــه أنــا أول مــا ––
عرفــت الخــر جيــت لــك عــى طــول .. إيــه الــي حصــل؟
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أستاذ محروس .. لسه حالً كنت بفكر فيك.––

بتفكر فيَّ .. خير؟––

كنت بادعي عليك وعلى اليوم اللي رحُت فيه مكتبك.––

ليه بس يا أستاذ زياد؟ هو أنا قصرت معاك؟––

ــي –– ــة هــي ال ــا شــورتك المهبِّب ــا أخــي .. إنم ــرت ي ــك ق ــا ريت ي
ــا. ــي هن رمتن

خير بس يا باشمهندس؟ إيه اللي حصل؟ احكي لي.––

ــع )......( –– ــى موق ــار ع ــع الأخب ــه بتاب ــان الل ــد في أم ــت قاع كن
ــد في الحكومــة وبيعمــل غســيل مــخ للمواطنــن ده  الــي هــو بيمجِّ
.. لحــد مــا لقيــت مــراتي جايــة عــيَّ وبتســألني الســؤال الأبــدي ..

هي: تحب تاكل إيه النهاردة؟––

زياد: أي حاجة يا حبيبتي.––

ما بحبش كلمة أي حاجة دي .. بتعصبني!!––

يا حبيبتي قصدي إن أي حاجة منك تبقى حلوة.––

، وأحتار أنا بقى .. لازم تقول.–– ده أي كلام بتضحك بيه عليَّ

امممم .. يا ترى فيه إيه؟––

اللي أنت عايزه يا حبيبي .. عندنا كل حاجة.––

طيب حيث كده ممكن ناكل رز وفراخ.––

فراخ!––

إيه ما عندناش؟––

لا طبعــا عندنــا .. قــال معندنــاش قــال .. بــس في الفريــزر مــش ––
هتلحــق تفــك.
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طيــب شــوفي بقــى لــو فيــه كفتــة جاهــزة أو سوســيس مثــاً مــع ––
رز.

ــارح –– ــة كلناهــا في العشــا امب ــي آخــر كفتاي ــا حبيب ــاسي ي ــت ن أن
.. ومافيــش سوســيس .. والــرز خلــص .. هبقــى أنــزل أجيــب بكــرة.

نــاسي!! ده عــى أســاس إنهــا كان مكتــوب عليهــا الكفتايــة ––
الأخــرة.

––. إنت بتتريق عليَّ

لأ العفــو .. قلتــي لي عندنــا كل حاجــة حسســتيني إني في كارفــور ––
.. وطلــع مــا عندنــاش حاجــة.

لأ عندنا .. عندنا.––

عندنا إيه بقى؟––

فيه عندنا برجر وعندنا تونة برضو .. تحب إيه؟––

طيب اعملي برجر ومكرونة.––

برجر ماشي .. المكرونة بقى ....––

مالها!––

المشكلة إنك بتحب الصلصة كتير.––

أيوة .. فين المشكلة؟ الصلصة اللي عندنا قليلة.––

ــي –– ــة ال ــاش صلصــة أصــاً .. ده غــر إن شــوية المكرون لأ معندن
ــا قليلــن ومــا يكفــوش. عندن

يعني في الآخر طلع معندناش حاجة أهو.––

مــا هــو انــت لــو بتركــز في الــكلام مــا كنتــش قلــت كــده .. مــش ––
قلــت لــك عندنــا برجــر وتونــة .. بلاهــا برجــر .. نــاكل تونــة.
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ــغله –– ــن ش ــكان م ــان هل ــع تعب ــل راج ــوو .. راج ــا ه ــالم ي ــا ع ي
ــة!! ــاكل تون ي

مالهــا التونــة بقــى .. أكلــة صحيــة ومفيــدة وخفيفــة عــى المعدة ––
.. انــت عــارف علبــة التونــة فيهــا قــد إيه فوســفور؟!

هو ده إعلان تونة ولا سؤال عن الغدا؟––

شفت إنك بتتريق على التونة.––

أنــا آســف .. هتحاكمينــي بتهمــة العيــب في الــروة الســمكية .. ––
اعمــي تونــة وأمــري للــه.

طب إيه رأيك؟ أفتح علبة واحدة كفاية؟––

ممممم .. افتحي علبتين عشان ناكل براحتنا ونشبع.––

معلــش مــا عندنــاش غــر علبــة واحــدة .. كلهــا انــت بقــى وأنــا ––
مــش مهــم .. بــس عشــان تبقــى عــارف مــن الأول .. مــا عندنــاش 

عيــش .. هــا .. أفتحهــا؟

***

ــده  ــووج ك ــي مع ــروس وبقُِّ ــتاذ مح ــا أس ــاعتها ي ــن س ــو: وم ه
ــح! ــز يتصل ــش عاي م



ة عشرين عامًا ... »أنا و زوجتي عشنا بسعادة لمدَّ
ثمّ التقيْنا«
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فتى أحلامي

ــراء  ــه ال ــدو علي ــل يب ــه رج ــه وأمام ــروس في مكتب ــس مح جل
الشــديد يرتــدي بدلــة أنيقــة وفتــاة أخــرى جميلــة تبــدو أنهــا ابنتــه

ــس إني –– ــا حاس ــب .. أن ــورت المكت ــانس .. ن ــا إكس ــك ي ــاً بي أه
ــده. ــل ك ــيادتك قب ــفت س شُ

مًا نفسه: قال الرجل مقدِّ

أنا إيهاب السلاموني .. رجل أعمال .. ودي نورهان بنتي.––

هبَّ محروس واقفًا وقال باحترام شديد:

أهــاً أهــاً إيهــاب باشــا .. طبعــا يــا فنــدم .. ســيادتك أشــهر مــن ––
ــا باشــا .. )ثــم صــاح بصــوت  ــدو .. شرَّفــت المكتــب ي نيــار ورونال

عــالٍ(: يــا فتنــة!

دخلت فتنة للمكتب مسرعة:

اؤمر يا أستاذ.––

قال محروس لإيهاب متسائلً:

تشرب إيه سعادتك؟––

كابوتشينو دوبل من فضلك.––

قالت فتنة بغلظة:

أعوذ بالله .. ما بندخلش المكتب خمرة.––

بادرها محروس:
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خمرة إيه يا جاهلة .. ده مشروب خالي من الكحول ..––

ثم توجه محروس لنورهان متسائلً بصوت حنون:

ــروت ســاد –– ــل قشــطة بالعســل .. ف ــه؟ كوكتي ــر ياخــد إي والقم
ــن؟ ــك مل ــة .. أجيبل بالمهلبي

أجابت نورهان بصوت ناعم ودلال:

أنا عايزة بيناكولادا.––

ر: هتفت فتنة لمحروس في تنمُّ

أظن هتقول لي ده كمان مش خمرة.––

أجاب محروس:

بصراحــة مــش عــارف .. بــس احتياطــي هــاتي لهــم اتنــن شــاي ––
بالنعنــاع.

ث  ــدأ محــروس في التحــدُّ ــا ب ــب، بين ــن المكت ــة م خرجــت فتن
مــع إيهــاب:

اؤمرني سعادتك .. طلباتك إيه؟––

بصراحــة .. أنــا عايــز عريــس لبنتــي .. كل مــا أجيــب لهــا عريــس ––
ترفضــه .. ده طويــل .. ده قصــر.

يمكن مهنة العرسان اللي حضرتك جبتهم مش عاجباها!––

ــل –– ــاسي وبط ــار وديبلوم ــك .. طي ــة وحيات ــا كل حاج ــت له جب
ــوا. ــم اترفض ــه.. كله كاراتي

قالت نورهان متدخلة في الحديث لأول مرة:

يا بابي قلت لك ميت مرة أنا مش هتجوز بالطريقة دي.––

قال محروس بدبلوماسية:
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ومالــه يــا باشــا .. نســمع وجهــة نظرهــا .. قــولي لي يــا قمــر إيــه ––
مواصفــات فتــى أحلامــك؟

أولً لازم يكــون مــن عيلة .. ووســيم زي راســل كرو أو كريســتيانو ––
رونالــدو .. وكــان لازم يكــون غنــي عشــان يقــدر يعيِّشــني في 

المســتوى الــي أنــا عايــزاه.

هتف إيهاب:

وهاني ابن محسن بيه مش كان وسيم وغني؟!––

بــس كان تافــه يــا بــابي .. تصــور إنــه مــا يعرفــش جيفــارا، وعمــره ––
مــا قــرا لجــان جــاك روســو!

قال محروس وقد بدا عليه عدم الفَهم:

لا لا مــش معقــول .. إيــه الجهــل ده .. ده روســتو ده مــن أهــم ––
الكُتَّــاب.

تخيــل يــا أونــكل إنــه كان فاكــر ســتيفن كينــج هــو ابــن كينــج ––
كونــج.

آآآ .. وده معقول يبقى ستوفان كينج ملك هونج كونج.––

: قال إيهاب بتحدٍّ

وحسن ابن المستشار أبو العز ما هو كان دودة قراية!––

فأجابته نورهان مسرعة:

حســن ده بالــذات كان رجعــي مــوت .. تصــور إنــه كان رافــض ––
إني أشــتغل وعايــزني أقعــد في البيــت!

قال محروس بنبرات متحسرة:

بقــى الجــال ده كلــه يقعــد في البيــت وفتنــة وأخواتهــا ييجــوا ––
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يقرفونــا هنــا؟ عمومًــا يــا آنســة طلبــك عنــدي.

ــواب  ــا أك ــة عليه ــاً صيني ــب حام ــرزوق إلى المكت ــل م ــا دخ هن
الشــاي .. فنظــرت لــه نورهــان ذاهلــة وكأنمــا تــم ســحرها، بينــا هــو 
يضــع أكــواب الشــاي عــى المنضــدة قائــاً بصــوت مَــن اعتــاد عــى 

تقديــم الطلبــات في المقاهــي:

الشاي يا حضرات.––

قالت نورهان بنبرات مسحورة:

بابي .. هو ده يا بابي!––

أجاب إيهاب متعجبًا:

هو ده إيه؟––

وصاح محروس سائلً نورهان بغضب:

الواد ده خد منك حاجة بره؟ .. أصل أنا عارفه.––

أجابت نورهان برقة:

لألأ .. هو ده فتى أحلامي اللي بحلم بيه طول عمري.––

فأجابها محروس ذاهلً:

ــوه كان طعمجــي وأمــه –– ــة .. ده أب ده .. بــس ده مــش مــن عيل
بياعــة فجــل!

مش مهم .. عاجبني.––

قال لها إيهاب:

بصي كويس .. بقى ده وسيم زي كريستيانو رونالدو؟––

في نظري أحلى منه بكتير .. ده كفاية الغمازة اللي في خده!––

قال محروس:
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غمازة إيه .. دي غَزَّة مفك ضربهاله أبوه وهو صغير.––

أجابت بافتتان:

مش مهم .. تجنن .. تهبل!––

بادرها محروس:

طب أنا هثبت لك إنك غلط .. تعرف جيفارا يا مرزوق؟––

آه طبعا .. الباك لفت بتاع الأهلي.––

ــا –– ــان م ــة وك ــا آنس ــفتي ي ــالا .. ش ــو ي ــمه جلبرت ــاني كان اس الت
بيقــراش لجــكاك روســتو بتاعــك .. ده آخــر حاجــة قراهــا كان 

ــه. ــن أم ــح دف تصري

ما تحاولوش .. أنا بحبه.––

قال مرزوق بدلال مصطنع:

لا يا آنسة .. بلاش الكلام ده أحسن بتكسف!––

هنا هتف إيهاب بثورة:

وأنا مش ممكن أناسب واحد زي ده أبدًا .. يلَّ يا بنت!!––

امــي انــت يــا بــابي .. أنــا قاعــدة هنــا مــع حبيبــي .. يعيِّشــني ––
زي مــا يحــب.

قال لها مرزوق:

لا وحيــاة أبــوكي .. لــو مــش ناويــة تــرفي عــيَّ وتســتتيني يبقــى ––
ــادر  ــا ق ــو أن ــال .. ه ــك ق ــال أعيِّش ــوكي .. ق ــل أب ــى رج ــك ع رجِل

ــش نفــي! أعيِّ

هعمل لك كل اللي أنت عايزه بس أنت توافق.––

هتف إيهاب في محروس مستنجدًا:



62

أســتاذ محــروس .. أرجــوك انقــذني مــن المصيبــة دي .. دي ––
هتبقــى فضيحــة!

ما تخافش يا إيهاب بيه .. بس كله بحسابه.––

يك اللي أنت عايزه.–– هدِّ

خلاص ما تحملش هَمّ.––

قال محروس لمرزوق:

مش تاخد عروستك تفرَّجها على أوضتك اللي في البدروم ..––

هتفت نورهان مفكرة:

أوضة! بدروم!! .. برضو مش مهم.––

ــا فيهــوش –– ــن .. وم آه والحــام مشــرك مــع حــداشر شــقة تاني
ميــة.

إن شالله يكون تلاتاشر .. برضو موافقة.––

قال مرزوق بفخر:

طب حيث كده بقى يلَّ يا بِت على عش الزوجية.––

قالت باستنكار:

بت!! إيه بت دي؟––

بت وستين بِت كمان.––

ــت –– ــك .. كن ــت في ــا اتخدع ــوي .. أن ــت Vulgar ق ــه ده .. أن إي
ــن! ــي وحن ــراك رومان فاك

محروس:

طب الحمد لله إنك فقُتي.––
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نورهان:

ــو –– ــا هتجــوز حســن أب ــك .. أن ــا لازم أنتقــم منــك وأحــرق قلب أن
العــز .. يــاَّ بينــا يــا بــابي.

يلَّ يا بنتي.––

خرجــت نورهــان مــن المكتــب بغضــب ودلال بينــا غمــز 
محــروس لإيهــاب قائــاً:

ألــف مــروك يــا باشــا .. مــا تنســانيش بقــى في العمــولات ––
والصفقــات .. ربنــا يتمــم بخــر!





ا  ون .. أمَّ جــن الرجــال عــى أمــل أنهــم ســيتغيَّ »النســاء يتزوَّ
ن« جــون النســاء عــى أمــل أنَّهــن لــن يتغيَّ الرجــال فيتزوَّ
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معة ماشي بالسُّ

ثاً نفسه: كان محروس في مكتبه يقرأ الجريدة وقال محدِّ

يااه .. بقى لنا كتير ما اشتغلناش .. ابعت يا رب.––

ــدو  ــات يب ــل الثلاثيني ــاب في أوائ ــب ش ــه المكت ــل علي ــا دخ هن
ــه: ــا ب بً ــال مرحِّ ــروس وق ــه مح ــق .. فانتب ــه القل علي

يا ما انت كريم يا رب .. أهلً أهلً .. اتفضل يا بيه.––

هنا مكتب الأستاذ محروس؟––

تمــام يــا بيــه .. هنــا الأســتاذ محــروس نفســه .. اتفضــل .. تــرب ––
يه؟ إ

أي حاجة مقفولة.––

من عينيا .. شاي بسرعة يا مرزوق .. أوامرك يا بيه.––

ــده وكان –– ــل ك ــوز قب ــت متج ــواني .. وكن ــمي أشرف المل ــا اس أن
حظــي وحــش .. و قــررت إني مــا أتجــوزش تــاني .. بــس ولاد الحــال 

ــك .. وقلــت أجــرب. ــوني عــى مكتب دل

ــا سُــمعتنا زي الدهــب في كل –– ــه .. إحن ــإذن الل تجربــة ناجحــة ب
مــكان.

أهم حاجة العرايس اللي عندك مضمونين؟––

ضمان سنتين وخدمة صيانة .. وأول قسط بعد تلات شهور.––

وسألت عليهم ولا أسأل أنا عليهم بنفسي؟––
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ــاز جــوازات في –– ــوي جه ــع أق ــل م ــت بتتعام ــه .. إن ــا بي ــب ي عي
ــدب  ــف الك ــاز كش ي وجه ــرِّ ــر ال ــم بالح ــا بنختبره ــا .. إحن الدني

ــم .. ــل لقراره ــا نوص ــد م ــائي لح ــرسي الكهرب والك

طمنتني .. والسمعة؟––

لا يا بيه .. كله إلَّ السمعة .. ده أنا ماشي بالسمعة.––

ــات عــدد مــن  ــه صــور وبيان ــاول محــروس لأشرف تابلــت علي ن
ــاً: ــزواج قائ ــات ال راغب

ــار –– ر واخت ــن .. دوَّ ــرن الواحــد والعشري ــس الق دول أحــدث عراي
زي مــا أنــت عايــز.

أنا عايز واحدة مضمونة ..––

كلهم مضمونين يا أستاذ .. ده أنا ماشي بالسمعة.––

هنــا دخــل عليهــا المكتــب فجــأة رجــل ضخــم الجثــة ذو شــارب 
كــث ويبــدو عليــه الغضــب .. فعرفــه محــروس عــى الفــور، وهتــف 

: ئلً قا

ــا أشرف(: –– ثً ــال محدِّ ــم ق أهــاًاااا أســتاذ محمــود .. اتفضــل .. )ث
ــدي أكــر مــن  ــدام .. متجــوز عــى إي ــي الق أهــو واحــد مــن زباين

ــه يــا محمــود. مــرة .. قــل ل

كانت جوازات مهببة بزفت وقطران.––

ليه كده بس يا محمود؟––

قال أشرف وقد بدا عليه القلق:

احكي يا أستاذ من فضلك .. وقعت قلبي.––

قال محمود:
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خدت منه مرة عروسة على إنها بنت بنوت.––

وبعدين؟––

طلع معاها عادل وماجد وحبيبة وطارق ومجدي ..––

يا خبر أبيض!! كمان مجدي!!––

ده غير العُرفي.––

قــال محــروس محــاولً تلطيــف الجــو مــع محمــود، وقــد شــعر 
بالفضيحــة أمــام العميــل الجديــد:

مش عوضتها لك في اللي بعدها؟––

اللي ضحكت عليَّ وقلت لي إنها سياحة وفنادق؟––

وبعدين؟––

طلعت آداب.––

سأله أشرف باهتمام:

قسم إيه؟––

أجاب محمود:

قســم الوايــي والدقــي والعجــوزة .. مــا فيــش قســم إلا وصورتهــا ––
منــوَّرة في لوحــة الــرف فــوق مكتــب المأمــور عِــدِل.

هتف أشرف في وجه محروس بثورة:

وتقول لي سائل على الناس وحبر سري والسمعة!!––

تابع محمود هجومه على محروس:

وآخر واحدة اللي قلت لي إنها 22 سنة.––

قال محروس:
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طب واللهِ كانت 22 سنة فعلً.––

صــح .. 22 ســنة مــع الشــغل والنفــاذ .. ســجن القناطــر.. وبتــدور ––
عــى عريــس بعــد مــا تخلــص مدتهــا.

صاح أشرف مغادرًا المكتب:

لا لا لا .. أنــا مــش ممكــن أكمــل هنــا أبــدًا .. شــغل ونفــاذ وآداب ––
.. هــي دي الســمعة الــي مــاشي بيها!!

هتف محروس في محمود بغضب:

منك لله طفشت الزبون!––

انقض محمود على محروس ضارباً إياه بعنف:

؟!–– ولسه هطفِّش عمرك كمان .. بقى انت تضحك عليَّ

طيــب اهــدا وأنــا هعوضــك .. هعوضــك .. عنــدي عروســة ––
خريجــة ألســن ..

ــا –– ــرك ي ــد عم ــا هاخ ــان .. أن ــى كل لس ــرتها ع ــدك س لازم قص
ــالي. ض

محروس: يا مرزوق .. الحقني يا مرزوووووق.––



ــوَدُّ الدخــول  ــا يَ ــزواج قلعــة محــاصرة، مــن كان خارجه »ال
ــا«. ــوَدُّ الخــروج منه ــا يَ ــا، و مــن كان داخله إليه
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عروسة نقاوة

ــة  ب ــيدة محجَّ ــه س ــه وأمام ــف مكتب ــس خل ــروس يجل كان مح
في الخمســينيات ترتــدي ملابــس غايــة في الاحتشــام .. قــال لهــا 

ــا: ــروس مقنِعً مح

صدقيني يا فضيلة هانم .. إحنا أحسن وكالة جواز في البلد.––

عشــان كــده أنــا قبلــت آجــي أدور عندكــم عــى عروســة لبيومــي ––
بني. ا

وبــإذن اللــه هانلاقيهــا .. ده احنــا يزيدنــا شرف لمــا نخــدم ––
ســعادتك .. طلباتــك إيــه؟

أهم حاجة الأخلاق .. عروسة ابني لازم تكون أخلاقها عالية.––

إحنا أساسًا ما بنشتغلش غير في اللي أخلاقهم عالية.––

ربنا يطمن قلبك .. وكمان لازم تكون من عيلة محافظة.––

إحنا مكتب عائلات أصلً .. كل اللي بيجولنا بنات عائلات.––

وطبعًا تكون جميلة.––

لا .. من الناحية دي ما تقلقيش خااالص.––

ــدي  ــة ترت ــابة جميل ــي ش ــب، وه ــا إلى المكت ــت ميرن ــا دخل هن
ملابــس محتشــمة:

مساء الخير يا أونكل محروس.––

يا مساء الفل والياسمين .. اتفضلي يا بنتي.––
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قالت فضيلة بإعجاب:

ــية –– ــة وراس ــت هادي ــي دي .. بن ــه .. ه ــاء الل ــا ش ــه م ــم الل بس
ــة. ــكلها طيب وش

أجابها محروس:

جالك كلامي؟ إن شاء الله هنتفق.––

قالت ميرنا لمحروس:

أنــا عنــدي مشــكلة كبــرة يــا أونــكل .. )وانفجــرت باكيــة(: ––
شــادي ســابني.

قامــت فضيلــة هانــم مــن مكانهــا وأخــذت تربِّــت عــى كتــف 
ميرنــا مهدئــة إياهــا:

بــس يــا بنتــي .. مــا تعمليــش في نفســك كــده .. بكــرة تتخطبــي ––
لــي أحســن منــه.

بادرها محروس بلهجة ذات مغزى:

لسه هنستني بكرة .. ما هو موجود .. ابن فضلة هانم.––

تساءلت فضيلة:

قولي لي يا حبيبتي .. هو خطيبك سابك ليه؟––

لا يا طنط .. شادي مش خطيبي .. ده أكتر من خطيبي.––

كاتبين كتاب يعني؟––

اللي بيننا كان أكبر من أي كتاب.––

يعني شادي ده يبقى لك إيه بالضبط؟!––

البوي فرند بتاعي.––

بوي فرند!! إيه الكلام ده يا أستاذ محروس؟!––
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ــا –– ــب خطيبه ــده .. لازم تصاح ــن دول ك ــات اليوم ــم بن آآ .. ه
الأول وبعديــن يتجــوزوا.

دفعــت فضيلــة هانــم كتــف ميرنــا في عنــف وهــي تســألها 
مبتعــدة عنهــا:

وسابك ليه بقى الشملول؟––

قالت ميرنا بصوت دامع:

كنا في بيكيني بارتي في مارينا.––

بيكيني!!!––

وشــادي ولــد حمــش مــوت .. كان مانعنــي ألبــس البيكينــي مــن ––
غــر الــكاش مايــوه.

قال محروس:

ونعم الرجولة!––

قالت ميرنا متابعة:

فجــأة جــه وأنــا بلِــف ســيجارة وبرقــص مــع طــارق صاحبــه عــى ––
.... البيست 

هتفت فضيلة باستنكار:

سيجارة!!––

قــام زعــل قــوي وزعــق فيــا جامــد وقــال إنــه هيخاصمنــي تــات ––
أيام.

تلات أيام!! لأ حمش .. وانتي سكتي له؟!––

ــاق راح –– ــا ف ــه لم ــم إن ــه .. المه ــه كان ســكران ومــش في وعي أصل
مقطَّــع الورقــة العــرفي الــي بيننــا، وقــال إنــه مــش عايــز يشــوفني 
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ــه مــع طــارق. ــاني .. كان فاكــرني بخون ت

معاه حق طبعًا .. ما دام شافك مع طارق في الوضع ده.––

بــس هــو لازم يعــرف إني مــش بخونــه مــع طــارق .. أنــا بخونــه ––
مــع ســامح وهــو مســافر بــس زي مــا اتفقنــا.

قالت فضيلة:

أعوذ بالله .. وأنا اللي كنت بفكر آخدك لبيومي ابني!!––

استنكرت ميرنا هاتفة:

بيـ .. إيه؟؟ أنا أتجوز واحد اسمه بيومي؟!––

هتف محروس:

ــامح –– ــارق وس ــادي وط ــمعنى ش ــس؟ اش ــوش نف ــو مال ــي ه يعن
ــا؟! ــي فاتحاه ــي انت ــة ال ــة الإعدادي والمدرس

أنا قلت لك إن مافيش بيني وبين طارق أي حاجة.––

قامت فضيلة من مكانها وقالت مغادرة المكتب:

أستاذ محروس .. دي فرصة زي الزفت.––

ــي –– ــر ال ــر الصغ ــي الملياردي ــا بيوم ــي منن ــك .. ضيعت ــه يحرق الل
عنــده مصانــع وشركات بعــدد الســجاير الــي انتــي لفيتيهــا في 

ــك. حيات

تابعت ميرنا باكية بحُرقة:

أونكل محروس .. هتقول له؟ أنا ما أقدرش على كده.––

بــس يــا بنتــي قطَّعتــي قلبــي .. شــادي هيرجــع لــك ورجلــه فــوق ––
رقبته.

بس أنا غيرت رأيي .. مش عايزة شادي.––
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أمال إيه .. عايزة سامح؟––

لأ .. عايزة بيومي.––

يا فضيلة هاااااانم!!––





جْتُ ... »لم أفهم معنى السعادة إلى أن تزوَّ
 لكن الأوان كان قد فات«
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الحلم

دًا عــى  نظــر الأســتاذ عــادل في عــن محــروس بثبــات وقــال مشــدِّ
: كلماته

أنا عايز واحدة تكون عاقلة .. فاهمني؟ عاقلة.––

عايز زوجة عاقلة .. إنت بتحلم.––

بلاش موضوع الأحلام ده أنا متعقد منه.––

ليه بس؟!––

أحكي لك يا سيدي.––

***

ــأ  ــديد وتمطَّ ــاق الش ــاعراً بالإره ــاح ش ــادل في الصب ــتيقظ ع اس
محــرِّكًا ذراعيــه في محاولــة لاســتدعاء النشــاط الغائــب عــن عضلاتــه 
ومفاصلــه وذهنــه، ونظــر بحــذر ناحيــة زوجتــه هنــاء؛ ليفاجــأ بهــا 

ــا. مســتيقظة تحُــدِق فيــه بعيــون ثابتــة، فانتفــض مفزوعً

عادل: بسم الله الرحمن الرحيم!

(: إيه .. مالك .. شفت عفريت؟ هناء )بتحدٍّ

آه .. آآ .. قصدي لأ .. إنتي صاحية من إمتى؟––

من بدري يا سيد الرجال.––

استر يا ستار .. خير .. فيه إيه؟––

قل لي بقى .. مين دعاء؟!––
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مين دعاء!!––

أنا اللي بسأل.––

وأنا كمان بسأل.––

ور.–– طب نجيب حد تاني يجاوبنا، ولا هتجاوب لوحدك يا أمُّ

ــا لــو أعــرف أجــاوب عــى طــول .. هخبــي لمصلحــة مــن –– مــا أن
يعنــي؟

يا فتَّاح يا عليم يا رزَّاق يا كريم .. إنجز وقول مين دعاء؟––

دعاء مين!!––

ــات ده مــش هينفــع .. –– ــا كــده! شــغل البغبغان مــا عرفتكــش أن
اعــرف .. مــن دعــاء؟!

يا ستي إلهي أعدمك وأعدم خبرك لو أعرف مين دعاء دي.––

دعاء اللي بتخونني معاها.––

أخونك!!––

أيوة يا خاين يا غشاش يابو وشين.––

لا أبو وشين ولا أبو إسماعيل .. مين اللي قال لك إني بخونك؟––

يعني بتخونني أهو!!––

يــا ســتي قصــدي يعنــي مــن الــي حــط الفكــرة الســودا دي في ––
دماغــك.

إنت .. ربنا أراد إنه يكشفك على حقيقتك.––

يكشفني .. ليه وإزاي؟!––

مــن غــر كــر كلام .. انطــق وقــول مــن وفــن وإزاي .. مــن دعــاء ––
.. قابلتهــا فــن .. وإزاي جالــك قلــب تخوننــي؟
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بقــول لــك إيــه .. شــغل الجنــان عــى الصبــح ده مــش هينفــع .. ––
اصطبحــي وقــولي يــا صبــح.

أيــوة أيــوة .. خدوهــم بالصــوت لا يغلبوكــم .. انطــق بــدل مــا ––
أخــي فضيحتــك بجلاجــل!

طيب اهدي بس كده وقولي لي إيه الموضوع؟––

مش ههدا .. خلاص اتكشفت يا خاين.––

اتكشفت إزاي يا حويطة؟––

سمعتك إمبارح وانت بتكلمها.––

أنا؟!! كنت بكلم دعاء؟––

أيوة .. وكنت بتزعق لها كمان.––

كمان؟ طب آدي الموبايل أهو تعالي نشوف المكالمات.––

لأ ما انت ما كلمتهاش في الموبايل.––

طيب وتليفون البيت عطلان .. يبقى كنت بكلمها فين.––

في الحلم.––

أفندم؟!!––

في الحلــم .. كنــت بتحلــم بواحــدة اســمها دعــاء، وعــال تزعقلها ––
عشــان اتأخــرت عليك.

ده في الحلم؟––

أيوة.––

يعني انتي عاملة لي الفيلم ده كله عشان حلم!!!!!!!!!!––

بلا حلم بلا فيلم .. اعترف.––
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أعــرف بإيــه يــا وليــة يــا مجنونــة انتــي؟ انتــي هتحاســبيني عــى ––
ــان؟! الأحلام ك

ــاء دي –– ــد دع ــتاذ، وأكي ــا أس ــة ي ــن الحقيق ــر ع ــام دي بتع الأح
ــع. ــا أصــل في الواق ليه

ــة –– ــم .. فاهم ــتي ده حل ــا س ــدة .. ي ــا بعي ــك ي ــع قلب ــه يوق الل
يعنــي إيــه حلــم .. يعنــي مالــوش أي دعــوة بالواقــع .. طــب مــا أنــا 
ــا مــا  ــة .. واحن ا بالعربي مــرة حلمــت إني كنــت مــاشي بسرعــة جــدًّ

ــه؟؟ ــة .. يبقــى إيييي ــاش عربي عندن

يبقــى كنــت رايــح تقابــل دعــاء ومســتعجل قــوي عشــان تشــوف ––
ــة القلب. حبيب

ــك إني –– ــت ل ــا قل ــرة لم ــوية .. فاك ــدي ش ــب اه ــت .. طي ــا مثب ي
ــالي؟ ــكان ع ــن م ــجرة أو م ــوق ش ــن ف ــع م ــا بق ــت إن أن حلم

فاكــرة .. ده دليــل إن خــر اللهــم اجعلــه خــر ربنــا هيوقعــك في ––
شر أعمالــك ويكشــف علاقتــك بدعــاء، وأهــو حصــل الحمــد للــه.

يــا ســتي دي أحــام مشــهورة في تاريــخ البنــي آدميــن .. يعنــي ––
كل النــاس بتحلــم بكــده مــش أنــا بــس.

ما هو عشان دعاء بتاعتك دي شِمال وماشية مع الكل.––

يــا ســتي أحلــف لــك بإيــه إني معرفــش لا دعــاء ولا هنــاء ولا أي ––
واحــدة أصــاً .. طــب بذمتــك كــده هعرفهــم إمتــي؟

ما هو ده اللي هيجنني!!––

لسه هيجننك!!––

قصدك إيه؟؟––
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ولا حاجــة .. أنــا بخــرج مــن الصبــح عــى الشــغل، وأرجــع أتغدى ––
وأنــزل عــى شــغل بالليــل، وأرجــع بعــده عــى طــول .. يبقــى هعُــط 

ــى بذكائك؟! إمت

ــا –– ــم ي ــت ناي ــي وان ــت بتخونن ــي وق ــش لاق ــت عشــان م ــا ان م
ــك. ــر بي ــش غ ــا بحلم ــي م ــا ال غشــاش، وأن

معلــش أنــا غلطــان .. هابقــى احلــم وأنــا ســاكت عشــان أخلــص ––
مــن الغــم ده .. حقــك عــى الــي جابــوني.

مــش ممكــن أنــا مــش هســامحك أبــدًا، وهســيبلك البيــت تحلــم ––
فيــه براحتــك مــع دعــاء بتاعتــك .. أنــا رايحــة عنــد مامــا.

يا ستي اعقلي.––

هو انت خليت فيَّ عقل؟ أنا ماشية.––

اســتني صحيــح .. أنــا افتكــرت دلوقتــي .. مــش انتــي مــن ––
اســبوعين قلتــي لي إنــك حلمتــي انــك رحتــي إســكندرية .. إيــه الــي 

ــدك؟ ــاك لوح وداكي هن

هه!!––

انطقي لأديكي على بوزك.––

عايز إيه؟––

إزاي تسافري من غير إذني؟––

أسافر فين؟––

إحنا هنستعبط .. إسكندرية .. عند حبيب القلب.––

حبيب إيه بس؟ اعقل ده حلم.––

الحلم بيعبر عن الحقيقة يا هانم.––
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مين الحمار اللي قال كده؟!––

مــش مهــم مــن قــال كــده .. المهــم تلمــي هدومــك وعــي أمــك ––
لحــد مــا نشــوف حــل للمشــكلة دي.

افهمني أنا ما رحُتش في حتة وما سافرتش.––

مش عايز كتر كلام .. اتفضلي.––

سامحني.––

أبدًا.––

***

هو: بس يا أستاذ محروس .. ومن ساعتها وهي عند أمها.



ة المرأة الزواج بأسرع ما تمكِّنها الظروف،  »إن مهمَّ
ة الرجل فهي التلكؤ طالما مكَّنته الظروف«  ا مهمَّ أمَّ

                                                             برنارد شو
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مطلوب رومانسية

دخــل مــرزوق عــى محــروس في مكتبــه حامــاً صينيــة القهــوة 
ليجــده يقلِّــب في الجريــدة بملــل واضــح، مــا إن رآه محــروس حتــى 

قــال لــه شــاكيًا:

زنــاش حــد .. أنــا –– وبعديــن يــا مــرزوق .. بقــى لنــا شــهر مــا جوِّ
نفســيتي ابتــدت تتعــب.

ــة –– ــن قل ــفت م ــدتي نش ــا مع ــتاذنا؟ ده أن ــا أس ــمعك ي ــن س وم
الأكل.

طب ما تشوف لنا أي زبون نسأسأ بيه المسائل.––

هــو بصراحــة فيــه شــخص مــن فــرة بيترجــاني إني أجيبــه المكتب.. ––
بــس .. لا لا لا .. مــش ممكــن .. مــش هتعــرف تتــرف معاه.

ما فيش حاجة تصعب على محروس.––

ا.–– بس ده صعب جدًّ

محروس يتحدى الصعاب.––

ده زبون مستحيل.––

محروس رجل المستحيل .. اجري انده له ودخله بسرعة.––

براحتك يا أستاذ .. ما تقولش إني ما حذرتكش.––

خرج مرزوق من المكتب بينما غمغم محروس لنفسه:

ز الفراعنــة –– قــال صعــب قــال .. ده أنــا الأســتاذ محــروس الــي جــوِّ
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والهكسوس.

مــا هــي إلا دقائــق وســمع محــروس صــوت طرقــات عــى بــاب 
مكتبــه .. فتصنَّــع الانشــغال بمطالعــة أحــد الكتــب وهتــف في 

ــة: غطرس

ادخل.––

ا  ا جــدًّ فتُــح البــاب وفوجــئ محــروس بدخــول ســيدة بدينــة جــدًّ
هــي جــالات .. تنحــر في البــاب ودخلــت منــه بصعوبــة شــديدة، 

وتمــي بصعوبــة وتتنفــس بصعوبــة.

يــا نهــارك اســود يــا مــرزوق .. إنــت جايــب لي الأتوبيــس النهــري ––
أحــل لــه مشــاكله!!

صـ .. صـ .. صباح الخير.––

وهـ .. وهـ .. وهييجي منين الخير؟! اتفضلي اقعدي.––

ــت جــالات بالجلــوس عــى الكــرسي فصعــق محــروس خوفـًـا  همَّ
عــى أخشــاب ومفصــات الكــرسي، فهَــبَّ واقفًــا قائــاً لهــا:

لأ .. استني .. ما تقعديش .. أنا هقف لك.––

وهنتكلم واحنا واقفين؟!––

عشان الكراسي ..––

مالها!!––

آآ .. قصــدي عشــان أبقــى راسي وأركــز معــاكي .. خــر إيــه ––
مشــكلتك؟

أنا ما عنديش غير مشكلة واحدة بس.––

نظر محروس لجسد جمالات بتعجُّب ثم أردف:
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مع إني شايف على الأقل مية خمسة وأربعين مشكلة.––

أنا مشكلتي كلها في جوزي.––

بًا: قال محروس متصعِّ

الله يرحمه.––

لأ .. ده لسه عايش.––

والله الموت أهون له.. خير .. ماله جوزك؟!––

هتفت جمالات بأسى واضح:

ما بقاش يحبني زي الأول.––

قال محروس بتعجب:

وهو كان بيحبك الأول؟!!––

طبعًا .. كان بيموت فيَّ .. مش عارفة إيه اللي جرى له؟!––

أكيد نظره اتحسن .. قصدي .. هو اتغير إزاي يعني؟––

ــدرش –– ــا مــا تق ــان .. والســت منن ــي زي زم ــاش رومان مــا بق
ــية. ــر رومانس ــن غ ــش م تعي

قال محروس متفحصًا إياها مرة أخرى:

أنهي ست منكم بالضبط اللي بتشتكي؟––

أنا بس يا أستاذ.––

بقى انتي بتشتكي من الرومانسية.––

آه.––

ده بدل ما تشتكي من الروماتيزم.––

تصور يا أستاذ إنه بيسيبني أتعشى كل يوم لوحدي!––
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لازم ما بتسيبيلوش أكل ياكله.––

وبطل يجيب لي ورد.––

مش بيجيب كرنب؟––

بيجيب.––

ر الجــال الــي –– خــاص .. يبقــى الراجــل عامــل الــي عليــه .. مقــدَّ
معــاه بكرنبايــة بخمســة جنيــه كل يــوم.

الجــال .. آاه .. فكرتنــي لمــا أخــدت ملكــة جــال القلــي، يــااه ––
.. كانــت أيــام .. قــل لي يــا أســتاذ .. أعمــل إيــه عشــان يحــس بيَّ؟

اتطلقي منه .. ينوبك ثواب في الرجالة كلهم.––

مــا أنــا جايــة لــك عشــان كــده .. عايــزاك تشــوف لي جــوز تــاني ––
أتجــوزه بعــد مــا أتطلــق .. بــس أهــم حاجــة يكــون رومانــي.

موجود وحياتك )ثم نادى بصوت عالٍ(: يا مرزوق.––

دخل مرزوق إلى المكتب مسرعًا:

اؤمر يا أستاذ.––

ده أكــر واحــد رومانــي في المكتــب .. اتطلقــي انتــي وأنــا ––
حاجزهولــك.

متشكرة قوي ..––

تحركــت بصعوبــة نحــو بــاب المكتــب مغــادرة .. ثــم اســتدارت 
نحــو محــروس بــدلال مفــزِع وأرســلت لــه قبلــة في الهــواء هاتفــة:

باي يا حبُّوب.––

بًا قبل أن يبادره محروس: نظر لها مرزوق متعجِّ

سلم على عروستك يا مرزوق. ––

قال محروس بذهول : عروستي !! .. وسقط مغشيا عليه



»الزواج هو قضية أخذ وعطاء، أنت تعطي وهي تأخذ«
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ضريبة الجوازات

أخــذ محــروس يعُــد بعــض الــرزم الماليــة قبــل أن يلقيهــا في درج 
مكتبــه، بينــا أمامــه مــرزوق يتطلــع لــه وللنقــود في شــغف قائــاً:

ربنا يزيد ويبارك يا أستاذ.––

ــة بتلعــب –– ــا فــرة والبلي ــه .. شــغالين كويــس بقــى لن الحمــد لل
ــا. معان

طب يا أستاذ مش تقبضنا بقى؟––

مــش هتبطــل تفكــر غــر في نفســك .. مــا ينفعــش تقبــض غــر ––
لمــا نخلــص التزاماتنــا.

التزاماتنا!! اللي هي إيه يعني؟!––

ندفــع ديوننــا .. والفواتــر المتأخــرة .. والضرائــب .. ونجــوز البــت ––
. فتنة

نجوز فتنة!!!––

أيوة طبعًا .. البنت مسئولة مننا .. ولازم نجيب لها عريس.––

دي عايزة فدائي يتجوزها مش عريس.––

ــا –– ــا ده يحصــل م ــا برضــو .. ولحــد م ــدور له مــش مشــكلة .. ن
ــة. ــن الخزن ــع م ــم يطل ينفعــش ملي

يعني ده آخر كلام عندك؟––

آخر كلام.––
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ماشي يا أستاذ.––

بعــد قليــل طــرق مــرزوق بــاب مكتــب محــروس .. وانتظــر حتى 
ــه محــروس بالدخــول، فدخــل ومعــه رجــل يرتــدي نظــارات  أذن ل

ويحمــل حقيبــة جلديــة بيــده.

مين ده يا مرزوق؟––

ده مندوب الضرايب يا أستاذ.––

يا نهار أسود .. ضرايب!!––

قال الرجل بلهجة عملية:

ل الضرايب المتأخرة.–– صباح الخير .. أنا جاي أحصَّ

قال محروس بلهجة مستعطفة:

ــاش قطــة –– ــر مــا جوزن ــا كت ــا بقــى لن ضرايــب .. منــن .. ده إحن
بلــدي حتــى.

أخرج مندوب الضرائب دفتراً من حقيبته قائلً:

بس البيانات اللي عندي بتقول غير كده.––

أجابه محروس بنفس اللهجة:

كله كدب وافترا .. دي بلاغات كيدية.––

يعني ما فيش ولا جوازة حصلت الست شهور اللي فاتوا.––

ولا الســت ســنين وشرفــك .. الشــقق غاليــة .. والدهــب غــالي .. ––
والقاعــات غاليــة .. والشــباب غلابــة!!

أفهم من كده إنك ما بتشتغلش.––

خالص .. خالص .. خالص ..––

هنــا دخــل مــرزوق إلى المكتــب حامــاً بعــض الملفــات ووضعهــا 
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أمــام محــروس:

ملفات آخر عشرين جوازة يا أستاذ.––

الله يخرب بيتك.––

خــرج مــرزوق مــن المكتــب بينــا قــال منــدوب الضرائــب 
لمحــروس:

الله .. ما انت شغال أهو!!––

دي .. دي جــوازات وهميــة عشــان الزبايــن لمــا تيجــي أوريهــم ––
إن فيــه شــغل.

دخل مرزوق مرة أخرى إلى المكتب وبصحبته شاب وفتاة:

ــه جايــن –– ــي فــات المهنــدس محمــود ومرات عرايــس الأســبوع ال
ــا أســتاذ. يشــكروك ي

الشــاب: ربنــا يخليــك يــا أســتاذ .. أنــت اديتنــي أحــي هديــة في 
حيــاتي.

الفتاة : ميرسي قوي يا أستاذ .. أنا هجيب لك كل صاحباتي.

خرج الشاب والفتاة من المكتب ليصيح مندوب الضرائب:

ودول عرسان وهميين برضو؟––

دول شباب غلابة.––

يعني ما أخدتش منهم فلوس؟––

ولا مليــم وشرفــك .. طــب تصــدق بإيــه ..أنــا الــي مــاضي عــى ––
القايمــة مــش العريــس .. وكــان داخــل معاهــم بالنــص في الجهــاز ، 

وأنــا الــي جايــب الشــبكة

يا سلام ، والعريس داخل بالمجهود !––
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ــأدي  ــا بن ــا بنســاعدهم .. احن ــة واحن ــا أســتاذ الشــباب غلاب - ي
رســالة.

هنــا دخــل الشــاب إلى المكتــب مــرة أخــرى وقــال لمأمــور 
الضرائــب:

خليــه يجــوزك يــا بيــه .. ده بيعمــل خصــم 10 % عــى أول ––
ــوازة. ج

خــرج الشــاب مسرعًــا بينــا أخــرج مأمــور الضرائــب دفــر 
إيصــالات مــن حقيبتــه وحــرَّر إيصــالً، هاتفًــا:

أنا كمان بأدي رسالة .. يا الدفع يا الحبس!––

لأ .. بقى .. أنا ما بتهددش.––

يعني هتعمل إيه.––

هدفع طبعًا.––

دفــع محــروس المبلــغ في كمــد لمنــدوب الضرائــب الــذي أخــذه 
ــا،  ــرأس حزينً ــرق ال ــه مط ــروس في مكتب ــل مح ــا ظ ــرف، بين وان
في حــن كان مــرزوق في مكتــب الاســتقبال مــع منــدوب الضرائــب 

ــا. ــاة أيضً ــم العروســان الشــاب والفت يتحاســبان ومعه

برافو عليك ياض يا سحس .. سبكتها عليه صح.––

تلميذك.––

عشان يبقى يتهرب من المرتب تاني.––

وأنت ياض يا عماد برافو عليك .. لبسته في الحيط.––

يستاهل.––

يســمع محــروس الحديــث مــن مكتبــه فخــرج متســللً ليفاجئهم 
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ــس  ــل دور العري ــذي مثَّ ــاب ال ــك الش ــتقبال، وأمس ــب الاس في مكت
مــن قفــاه وباليــد الأخــرى أمســك منــدوب الضرائــب:

بقى بتستغفلوني يا ولاد الـ .. وديني منا سايبكم!––

هتعمل فينا إيه بس؟––

مــش كنــت بقــول لــك يــا مــرزوق إن علينــا التزامــات ومســئولية ––
لازم أخلَّصهــا قبــل مــا أقبضــك.

آه يا أستاذ .. قلت.––

طيب .. يبقى لازم نوفيها .. ودلوقتي.––

يلتفت محروس للشابين المعلقين في ذراعيه:

مين فيكم يا حلوين اللي هيتجوز فتنة .. إنت .. ولَّ انت؟––

صاح الرجلان في رعب وهما يخلصان أنفسهما من يده:

هه؟ فتنة مين يا عم .. اجري يا عمااااااااااااد.––





»الزوج كالمصوّر، يريد من زوجته دومًا أن تبتسم« 
                                                                     شكسبير
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عريس مشهور

في ذلــك اليــوم كان مــرزوق في مكتــب محــروس يكلمــه محــاولً 
إقناعــه:

يا أستاذ أنا عايزك تساعدني ..––

أساعدك في حاجة منطقية .. مش تقول لي عايز تغني.––

وفيهــا إيــه يــا أســتاذ؟ مــا الــي بيغنــوا للعنــب والســمك والحمير ––
مــش أحســن مني.

الحمير ولّ اللي بيغنُّوا؟––

وهختار لنفسي اسم فني جامد .. مرزوق المخلِّل.––

المخلل!!––

آه .. عشان أفتح نفِس الناس يسمعوا الأغاني اللي في الألبون!!––

أنت هتنزل الأغاني في ألبومات ولا برطمانات؟!––

ألبــون .. كل ألبــون فيــه أربعــة وســتين أغنيــة .. وأقفلــه بأوبريت ––
وطنــي عــن ميدان ســفنكس.

ياااه .. 64 أغنية!! .. وهتلحق؟––

طبعًــا.. زمــن الأغنيــة الطويلــة الـــ 3 دقايــق خــاص انتهــى .. إحنا ––
في عــر السرعة.

وتعمل كليبات بقى مع نانسي عجرم وتبقى واد مشهور!!––

ــة –– ــت فتن ــب الب ــن أجي ــش ممك ــا رضيت ــرم م ــي عج ــو نان ول
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ــو. ــرزق برض ــي تُ ــا .. واه ــل دوره تعم

ــرا –– ــي وي ــل، وحماق ــة تمثِّ ــى فتن ــي يبق ــت هتغن ــت ان إذا كن
ــى. ــوا بق ــوزي يعتزل الل

ســمِعا طرقــات عــى البــاب، أعقبهــا دخــول فتــاة رقيقــة حالمــة 
ــا  ــديد بين ــاب ش ــروس بإعج ــرزوق و مح ــا م ــر له ــرات، نظ النظ

ــة: ــا قائل حيَّته

هاي .. أنا سالي.––

قال مرزوق بافتتان:

أهي سالي دي ممكن تعمل دور نانسي حلو قوي.––

ن محروس على كلامه: أمَّ

دي تعمــل نانــي وهيفــا وروبي .. مــش هتقــدر تبربــش عينيــك ––
.. اؤمــري يــا آنســة!

أنا عايزة أتجوز.––

ــل –– ــان .. ب ــدة .. ولا مرت ــرة واح ــس م ــوزي .. لي ــي لازم تتج إنت
ــرة. ــتاشر م خمس

بس أنا مش عايزة أتجوز أي حد.––

ري وإحنا ننفذ أوامرك.–– إنتي تؤمري وتتأمَّ

أنا عايزة أتجوز حد يكون مشهور.––

مشهور .. زي مين يعني؟––

أنــا بمــوت في عمــرو ديــاب .. جــوزني عمــرو .. جــوزني عمــرو .. ––
عــارف لــو جوزتنــي عمــرو ديــاب هديــك الــي أنــت عايــزه.

ز .. شوفي حد تاني.–– عمرو دياب .. بس عمرو متجوِّ
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طيب محمد فؤاد .. جوزني فؤاد .. جوزني فؤاد.––

الأستاذ محمد فؤاد متجوز برضو.––

يبقى حماقي.––

إنتــي فاكــرة نفســك في صــوت العــرب؟ أجيــب لــك النــاس دي ––
إزاي؟!!

طب بص .. فيه واحد لو جبتهولي هديك اللي أنت عايزه.––

إوعي تقولي لي شعبولا!––

لأ )بصوت سهتان حالم(: كاظم.––

قال مرزوق:

زها كاظم ..–– زها كاظم .. جوِّ جوِّ

تابعت سالي بوَلهَ:

كاظم الساهر .. آآآآه .. بحبه بشكل!––

كلنا بنحبه .. بس كاظم مسافر دلوقتي.––

هستناه.––

هيتأخر.––

مش مهم.––

قال مرزوق بخبث:

طيــب عنــدي ليــي فكــرة أحســن .. إيــه رأيــك طــب مــا تتجوزي ––
مطــرب جديــد .. لســه بيبــدأ .. ويتشــهر عــى إيديكي.

والله فكرة كويسة .. بس هجيبه منين ده.––

أشار محروس لمرزوق قائلً:
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ـل .. مطــرب رائــع وخطــر –– موجــود .. الأســتاذ مــرزوق المخلّـِ
ــتني  ــس مس ــاة .. .. ب ــؤدي للوف ــة وي ــدا بالصح ــار ج ــراق و ض وح

ــة. فرص

سألت سالي مرزوق بدلال:

إنت مطرب يا مطرب؟––

ــا قبــل مــا تيجــي حضرتــك كنــت بطــرب –– ا .. ده أن مطــرب جــدًّ
عــى روحــي.

غنيت فين قبل كده؟––

أول مــرة غنيــت فيهــا كانــت في فــرح أبويــا وأمــي .. ومــن يوميها ––
ــة ابتدت. والموهب

قال محروس:

ها .. نقول مبروك؟––

أسمع صوته الأول .. ولو عجبني يبقى ممكن.––

غني يا مرزوق.––

رفــع مــرزوق عقيرتــه بالغنــاء في صــوت تعُتــر البشــاعة بالنســبة 
ــب  ــع ثق ــاج، وتوس ــر الزج ــات تك ــه ذبذب ــوت ل ــال .. ص ــه ج ل
الأوزون، وتســد الشرايــن التاجيــة، وتزُعــج حتــى المــوتى في قبورهــم.

ــر .. –– يــا عينــي يــاااااااااااااااااااااااااا ليِــيِ .. أديــك في الســقف تمحَّ
ــر. أديــك في الأرض تفحَّ

ــديد  ــاء الش ــالي الإعي ــى س ــدا ع ــه ب ــن غنائ ــى م ــد أن انته بع
والغثيــان .. وقالــت:

ــمعك لازم –– ــي يس ــمعته ده؟ ده ال ــا س ــي أن ــه ال ــاتر .. إي ــا س ي



107

ــم. ــن إذنك ــه .. ع ــة في بطن ــن حقن ــد وعشري ــد واح ياخ

ــرة،  ــرزوق في ح ــا م ــر له ــا نظ ــة، بين ــب مسرع ــادرت المكت وغ
ــادرت: ــد أن غ ــروس بع ــأل مح وس

إيه؟ هو أنا ما عجبتهاش ولا إيه؟––

سيبك منها .. ما لهاش في الطيب ..––

يبقــى أغنــي لــك انــت بقــى يــا أســتاذ .. يــا عييييييييييييييييييــي––
يييينيييييييي ..

هتف محروس هارباً من المكتب بدوره:

ــك –– طيــب اســتنى .. هــاروح أجيــب الحقــن وآجــي .. هبعــت ل
فتنــة.





»نصيحة لكل زوج: 
للحفاظ على زواجك، كلّما كنت على خطأ، اعترف بذلك 

وكلَّ ماكنت على حق.. اخرس«
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عقل السمكة

ــذي  ــوم ال ــة العل ــج كلي ــت خري ــور مدح ــروس للدكت ــال مح ق
ــنْ: ــمئزاز واضحَ ــذر واش ــه بح ــى مكتب ــاء ع ــوب الم ــر لك ينظ

اشرب يا دكتور .. دي مية معدنية واللهِ مش من الحنفية.––

أولً اســمها ميــاه طبيعيــة .. إنــت مــا تقــدرش عــى تمــن الميــاه ––
لــة بالمعــادن والأمــاح .. ثانيـًـا بِفَــرض إن  المعدنيــة الــي بتكــون محمَّ
الميــة نضيفــة فالــراب الــي عــى الكوبايــة والبصــات والهبــاب ده 
ــا والجراثيــم مــا هــو كفيــل بقتــل  يحمــل مــن الطحالــب والبكتيري

فيــل قــوي.

ــور خــاص .. بــاش –– ــا دكت ــا نهــار اســود!!! طحالــب!! طيــب ي ي
ــه؟ ــك إي ــص وقــل لي طلبات الــرب خال

ــرة دي –– ــيَّ .. الم ــت ع ــت ضحك ــي فات ــرة ال ــى .. الم ــوف بق ش
عايــز عروســة تكــون .. مصحصحــة مــش مهمِلــة .. عندهــا شيء مــن 
التركيــز والمنطــق .. أنــا لا أطمــع في أنثــى منطقيــة وكاملــة التركيــز .. 

فقــط القليــل منهــا .. وأهــم حاجــة تكــون ذاكرتهــا قويــة.

وهي مدام هبة ما كانش ذاكرتها قوية؟––

دي ما كانش عندها ذاكرة أصلً .. ولا منطق .. ولا تركيز.––

إزاي بس يا دكتور؟ إنت بتبالغ!!––

أحكي لك يا سيد محروس .. أعرني أذنيك ..––
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هــو أنــا مــش فاهــم انــت عايــز إيــه بــس اتفضــل .. اتكلــم وأنــا ––
معك. سا

.......

. هبة: أنا مش ممكن أصدق .. إنت بتضحك عليَّ

مدحت: أنا؟! الله يسامحك.

أيــوة .. بتضحــك عــيَّ وتســتهون بتفكــري .. فاكــرني مــا عنديــش ––
. عقل

ده حقيقي.––

هو إيه ده؟––

إنتي ما عندكيش عقل.––

أنا عارفة من الأول .. فاكرني ما بفهمش.––

ــا –– ــاً م ــي فع ــم .. إنت ــة بالفه ــوش علاق ــوع مال ــتي الموض ــا س ي
ــل. ــش عق عندكي

لأ عندي يا فالح .. عندي عقل وعقل كبير كمان.––

وفين عقلك ده بقى إن شاء الله؟––

أشارت إلى رأسها قائلة:

هنا.––

هنا دي راسك.––

تحت الراس.––

الجمجمة.––

جوة الجمجمة.––
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المخ.––

يعني عندي أهو.––

ــمها –– ــة اس ــش حاج ــا مفي ــم ..علميًّ ــك بالعل ــا بكلم ــم أن ــا هان ي
ــا مفيــش عضــو مــن أعضــاء الجســم اســمه عقــل،  العقــل، تشريحيًّ

ــه حاجــة اســمها مــخ. في

ما المخ هو هو العقل!!––

لا يــا حبيبتــي .. المــخ عضــو مــن أعضــاء الجســم ممكن الإمســاك ––
بــه وتشريحــه إلى نصــف أيمــن ونصــف أيــر ومُخيــخ .. إنمــا العقــل 
بتاعــك ده مــا حــدش يقــدر يمســكه أو يقطَّعــه أو يجــري عليــه أي 

تجــارب علميــة.

مش مقتنعة ..––

ــا –– ــي أقصــد إن المــخ ده عضــو مــن أعضــاء الجســم .. أم ــا بنت ي
ــة التفكــر والحكــم عــى الأشــياء. ــل هــي طريق العق

برضــو مــش مقتنعــة .. المــخ هــو العقــل .. مــا أي حــد عنــده مــخ ––
يقــدر يفكــر ويــوزن الأمور.

طبعا غلط.––

لأ صح.––

طــب مــا الجاموســة – لا مؤاخــذة – عندهــا مــخ .. وأكــر مــن ––
مــخ حضرتــك بالمناســبة* .. هــل ده معنــاه إنهــا أذكي منــك أو بتعــرف 

تفكــر أحســن منــك.

____________________
الفــارق بــن مــخ الجاموســة ومــخ الأنثــى أن مــخ الجاموســة قــد يسُــتخدم .. وذلــك حــن 

يدخــل ضمــن مكونــات وجبــة شــهية بالبيــض والبقســاط.
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طبعا لأ .. فيه فرق كبير.––

ليه بقى الفرق؟––

لأنها جاموسة يعني ما بتعرفش تفكر أو تعقل.––

قصدك ما عندهاش عقل؟––

أيوة.––

مع إن عندها مخ.––

بس مش بتستخدمه.––

يعني المخ غير العقل أهو.––

أيوة طبعًا .. أنا قلت كده من الأول.––

إنتي قلتي كده؟––

أيوة.––

ــي كل –– ــي الجاموســة عندهــا مــخ ومــش بتســتخدمه .. يعن يعن
واحــدة عندهــا مــخ ومــش بتســتخدمه تبقــى جاموســة؟

أكيد.––

وهــو مــن المــخ إنــك تكــوني نازلــة تشــري فســتان ترجعــي جايبة ––
ترابيــزة مكــوة وفلــر ميــاه 7 مراحــل، أو إنــك تنــزلي تجيبــي الولــد 

مــن المدرســة ترجعــي مشــركة في تايــم شــر في إســطنبول؟!!!!!!

وهي إسطنبول وحشة .. دي تحفة.––

شــفتي بقــى المــخ .. طيــب هــو مــن المــخ إني أقولــك صحينــي ––
ــا  ــن غــر م ــزلي م ــي تن ــاد تقوم ــدي مع ــزلي عشــان عن ــا تن ــل م قب

ــاد؟!! ــيَّ المع ــروح ع ــي وي تصحين

ما هو أنا جيت أصحيك لقيتك نايم.––
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ــي صاحــي –– ــي لقيتين ــو كنت ــي ل ــي .. يعن ــي فاجئتين ــاً؟!! إنت فع
ــي؟! ــي صحيتين كنت

قصدك إيه؟––

ي الأكل عشــان –– لا مــش قصــدي حاجــة .. قصــدي قومــي حــرَّ
أنــا نــازل كــان شــوية.

الأكل؟! الغدا يعني .. قصدك إنك جعان.––

مــا شــاء اللــه عــى النباهــة .. آه .. بمــا إن الجــوع غريــزة طبيعيــة ––
في البــر .. ولأن فيــه جهــاز كامــل وظيفتــه كلهــا هــي الأكل، الــي 
هــو الجهــاز الهضمــي لــو مــش عارفــاه .. يبقــى مــا ينفعــش نســيب 
له .. لازم نشــغله بــدل مــا  الجهــاز ده عاطــل كــده مــن غــر مــا نشــغَّ

ــل مــخ الـ ... يحَصَّ

الإيه؟––

ولا حاجة .. فين الأكل؟––

آآآآ .... امممممم .... أصلي نسيت أقولك.––

إيه؟––

أصــي بعــت البوتاجــاز القديــم واشــريت واحــد تــاني بالأشــعة ––
تحــت البنفســجية .. بــس هنســتلمه كــان أســبوع..





»الرجل يمسك يد المرأة قبل الزواج دلالة على الحب،
 وبعد الزواج دفاعًا عن النفس«
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عريس الهَنَا

كان محــروس يقــف أمــام مكتبــه يرتــب ملفاتــه وأوراقــه وظهــره 
لمدخــل المكتــب مغمغمً:

إيــه الفــوضى دي؟!! فتنــة ومــرزوق دول مــش عايزيــن مكتــب ––
.. عايزيــن خرابــة.

ــت  ــل في صم ــن دخ ــه في ح ــب مكتب ــروس في ترتي ــك مح انهم
أربــع فتيــات بدينــات دميــات لابســات ملابــس ســوداء .. التفــت 

ــال بفــزع: محــروس فجــأة ليراهــن فق

إيه عالم الحيوان اللي هجم ده؟!––

فتاة 1: صباح الخير يا أستاذ.––

أهو صباح .. اؤمري يا هانم.––

هــرع محــروس ليجلــس خلــف مكتبــه محتميًــا بــه مــن الفتيــات 
الأربــع الــاتي جلســن أمامــه.

فتاة 2: إحنا عايزين عريس.––

إنتم عايزين معجزة.––

فتاة 3 )بخشونة(: بتقول لك عايزين عريس .. ما سمعتش.––

لا يــا فنــدم ســمعت كويــس .. بــس الحمــد للــه إنــك مــا ––
. ســمعتنيش

فتاة 3 )تخبط على المكتب(: يعني إيه .. أنا طرَشة؟––
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لا يــا فنــدم العفــو .. أنــا بــس بقــول إن عريــس واحــد هيبقــى ––
ــات زي  ــع بن ــان لأرب ــع عرس ــى بأرب ــك بق ــا بال ا .. ف ــدًّ ــب ج صع

القمــر زيكــم؟

ــى –– ــا نبق ــد وإحن ــس واح ــن عري ــا عايزي ــو إحن ــا ه ــاة 4: م فت
ــمه بمعرفتنــا. نقسِّ

تقسموه إزاي .. واحدة تاخد الورك وواحدة تاخد الصدر؟––

فتــاة 1: لأ يــا أســتاذ .. كل واحــدة تاخــده يــوم .. إنــت مــا ––
شــفتش فيلــم »ســيداتي آنســاتي«؟

بس أنا مش شايف قدامي لا سيدات ولا آنسات.––

فتاة 3: نعم!!! أنت هتلبخ ولا إيه؟!––

ــب –– ــوع ده صع ــس الموض ــو .. ب ــدم .. العف ــا فن ــدي ي ــش قص م
ــوي. ق

فتاة 4: ليه يا أستاذ؟ مش الشرع قال أربعة؟––

آه .. بس بيتهيألي إنكم أكتر من أربعة.––

فتاة 3: كلمة زيادة وهاخد أجلك.––

أنا قصدي إن .. إن مقامكم كبير .. أكبر من أربعة.––

فتاة 3: آه .. بحسب ..––

بس برضو مين المجنون اللي هيوافق؟––

فتاة 2: مجنون ليه .. هو يطول؟––

فتاة 1: ده إحنا هنعيُّشه في الجنة.––

قصدك هتطلعوه على الجنة عِدِل.––

ــان –– ــرف عش ــى ط ــه ع ــدوس ل ــدر ي ــدش هيق ــاة 4: أولً مح فت
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ــوقية. ــا ش معان

ــة –– ــاني الجمهوري ــر(: أول وت ــا بفخ ــى صدره ــت ع ــاة 3 )ترب فت
ــل .. ــف .. وقت ــال خط ــع أثق رف

قصدك خطف ونطر .. أنعم وأكرم!!––

.. حمديــة –– ثانيًــا مــش هيدفــع ولا مليــم في الأكل  فتــاة 4: 
.. بكلــه  هتتكفــل 

فتــاة 2: أبويــا المعلــم عطــوة أبــو ســاطور أكــر جــزار في المدبــح ––
.. هيغرقنــا لحمــة.

يعيش الأمن الغذائي!!––

فتاة 4: ثالثاً مش هيشيل هم الشغل .. بدرية هتظبَّطه.––

فتاة 1: أبويا مبروك القرش.––

الله يبارك فيكي.––

ــا –– ــك الجــوزة .. ب ــاة 1: اســمه .. اســمه مــروك القــرش .. مل فت
ــغله  ــدرات .. هيش ــواع المخ ــكل أن ــول ل ــة م ــب الباطني ــر صاح فخ

ــاه في قســم البانجــو. مع

ــر –– ــة ن ــم مدين ــه في قس ــو هيعين ــال ل ــر ده!! أم ــه الفخ ده إي
ــه؟ ــي إي ــي قلت كنت

فتاة 4: ولو اتقبض عليه أنا هابقى أخرَّجه من الحجز.––

إيه ده .. حضرتك محامية؟––

امة.–– فتاة 4: لأ .. هجَّ

ا .. بس بصراحة طلبكم مش عندي.–– دي فرصة سعيدة جدًّ

بدريــة: لا .. مــا هــو إحنــا لازم نتجــوز .. عايزهــم يقولــوا علينــا ––
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عوانــس؟!

شوقية: ولو ما جبتلناش عريس هنتجوزك إنت.––

فتاة 4: نتجوز مين؟ إنتي اتجننتي؟!! بقى ده منظر جوز؟!!!––

ــه .. –– ــه إي ــول ل ــا أق ــى أبوي ــه ع ــش بي ــح .. أخ ــة: آه ص حمدي
خربشــت كارت شــحن .. طلــع لي؟1

محروس )بخوف(: معاكي حق .. مش منظر جوز أبدًا.––

دة: أخرجت حمدية مطواة ووضعتها على عنق محروس مهدِّ

هتجيب لنا جوز ولا أعمل رقبتك كباب حلة.––

هجيب .. هجيب .. أمري لله .. اسمعوني كويس.––

بعــد نصــف ســاعة كانــت فتنــة مــع محــروس في مكتبــه تتصعب 
وهــو يقــص عليهــا مــا حدث لــه، فســألته:

وعملت إيه؟––

ــي هتطــر .. –– ــت رقبت ــا كان ــا إم ــم ي ــم طلبه ــب له كان لازم أجي
ــرزوق. ــس هــو المســكين م ــيَّ ب ــان ع ــي كان صعب ال

سألته بدهشة:

ومرزوق ماله؟––

تعالى صوت مرزوق من الخارج وهو يصيح برعب:

لااااا .. سيبوني .. الحقني يا أستاااااذ!!––

امسكيه كويس يا حمدية .. حلال الله أكبر.––



»الزواج يشبه أن تتبنى البقال وتصرف عليه هو وأولاده 
طول العمر؛ لأنك تحب الجبن الرومي«

د.احمد خالد توفيق
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أخلاق عالية

انتهــى المعلــم حامــد مــن آخــر رشــفات الشــاي بالنعنــاع، وهــو 
ــدي  ــره .. يرت ــن عم ــل الســتينات م تاجــر محمــول متصــابي في أوائ

ــه. ة مــن عنق ــة مــدلَّ راً وحظاظــة وسلســلة ذهبي ــا مشــجَّ قميصً

بألف هنا يا معلم حامد.––

أنا عايزك تهنيني على العروسة .. مش على الشاي.––

ــات –– ــدي ت ــن عن ــد م ــت واخ ــا ان ــن م ــأوان، وبعدي كل شيء ب
ــده. ــل ك ــس قب عراي

ما كانش فيهم طلبي.––

ليه بس يا معلم؟––

بقى يا راجل ما فيش واحدة فيهم عندها بيت ملك.––

وانت عايز عروسة ولا عمارة؟––

الاتنــن .. ولــو تقــدر تجيــب لي عــارة مــن غــر عروســة تبقــى ––
خدمتنــي.

بس لو تقول لي إيه السر في العمارة؟––

ــز عــارة عشــان أحــط –– ــا عاي ــى أن ــا ســيدي .. بق ــك ي ــول ل هق
عــى ســطحها بــرج تقويــة لــركات المحمــول .. دول بيدفعــوا 

ــوي. ــس ق كوي

طــب مــا هــي الســت منــرة مراتــك نمــرة تلاتــة .. عندهــا بيــت ––
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ملــك يــرد الــروح.

بس واطي .. المهندس بتاع الشركة لما جه قال ما ينفعش.––

وانت عملت إيه؟––

طلَّقتهــا وهــو نــازل عــى الســلم .. أنــا مــش ناقــص هــم .. قــال ––
بيــت واطــي قــال .. عايــز عروســة عندهــا بيــت عــاااالي.

ــع –– ــوا م ــا وتتكلم له ــره .. هدخَّ ــدة ب ــاس قاع ــدام إين ــا م عمومً
ــم. ــاس هان ــي إين ــة .. دخ ــا فتن ــض .. ي بع

تدخــل إينــاس إلى المكتــب وهــي امــرأة محتشــمة في منتصــف 
ــات وتحييهــا: الثلاثيني

مساء الخير.––

مساء النور .. اتفضلي.––

تجلس إيناس في مواجهة حامد، ويبدأ محروس في الكلام:

بقــى أنــا يــا ســت إينــاس مبــدئي في الحيــاة يــا بخــت مــن وفــق ––
راســن في الحــال ..

ونعــم المبــادئ .. وأنــا مــن ســاعة مــا مــات المرحــوم جــوزي وأنــا ––
قاعــدة بطــولي في العــارة.

قال حامد باهتمام:

أيوة .. هو ده الكلام.––

تابع محروس:

إن شــاء اللــه نشــوف لــك ونيــس في العــارة .. ومــش هنلاقــي ––
أحســن مــن المعلــم حامــد أبــو رنــة، أكــر تاجــر موبايــات في مــر.

قالت إيناس:
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تشرفنا يا معلم.––

أجابها حامد:

إن شاء الله يكون لنا نصيب .. أهم حاجة تكون عالية.––

قالت إيناس بتعجب:

عالية!!––

حًا: قال محروس بسرعة مصحِّ

ا .. الجــواب بايــن مــن –– الأخــاق .. وواضــح إنهــا عاليــة جــدًّ
عنوانــه.

تساءل حامد بشكل مباشر ناظراً لمحروس:

عالية قد إيه يعني؟––

عالية فوووق .. إنتي ساكنة في الدور الكام يا هانم؟––

في السابع.––

قال محروس بخبث:

ياااه .. آخر دور؟––

لأ .. العمارة عشر أدوار.––

محروس يغمز لحامد الذي قال:

تمام قوي كده .. يا ريت بقى تكون بحري.––

لأ .. أنا من قِبلي .. من أسيوط.––

أحسن ناس .. مش هتفرق يا معلم حامد.––

هتفرق في الإرسال.––

سألت إيناس:
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إرسال إيه؟––

بادرها محروس:

ــي –– ــه رومان ــع النســمة .. أصل ــالة شــوق م ــك رس ــت ل ــا يبع لم
ــوي. ق

قالت إيناس بخجل واضح:

ونعم الناس .. الحقيقة المعلم ما يتعيبش.––

عاد حامد ليسأل:

بس يا ترى بقى فوق فاضي ولا مشغول؟––

قالت إيناس:

فوق فين؟––

أوضح محروس:

في دماغك يا هانم .. يعني مشغولة بحد تاني؟––

لا تاني ولا أولاني .. البال خالي وما فيهوش حد.––

قال حامد:

وأنــا إن شــاء اللــه هســعدك .. وأجيــب لــك حتــة إريــال صغــر ––
يمــا علينــا الســطوح.

صحح محروس:

قصــده حتــة عيــل يمــا عليكــم البيــت .. أصــل المعلــم بيتكلــم ––
بلغــة المحمــول.

قالت إيناس:

ما عنديش مانع .. المعلم ده سيد الرجالة.––
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حامــد: عــيَّ الطــاق أنــا حبيتــك مــن أول نظــرة .. إنتــي ––
عمارتــك. وســطوح  وعمارتــك 

محروس: يعني نقول مبروك؟––

إيناس: أنا موافقة .. لو المعلم موافق.––

حامد: وأنا موافق لو المهندس موافق.––

محروس: وأنا موافق .. على خيرة الله.––





»تنتهي أغلب الأفلام السينمائية بزواج البطل والبطلة .. 
والغريب أن هناك من يعتبرها نهاية سعيدة«
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سباك هوليوود

ــا في مكتبــه الغــارق بالميــاه وأمامــه مــرزوق  كان محــروس واقفً
راً البنطلــون ويهتــف في ثــورة وغضــب: مشــمِّ

ــرب في –– ــة ت ــىَّ المي ــي خ ــه ال ــودة دي؟!! إي ــة الس ــه الغرق إي
ــم!! ــرب بيوتك ــه يخ ــش!! الل ــل أكل عي ــده؟ ده مح ــب ك المكت

منهــا للــه فتنــة .. قلــت لهــا جهــزي لي الحــام .. ســابت الميــة ––
مفتوحــة وروحــت.

تجهز لك الحمام؟ ليه .. هتستحمى لا سمح الله.––

آه يا أستاذ .. هستحمى .. مش وش حموم ولا إيه؟––

ولا وش سلندر .. يعني انت السبب في المصيبة دي!!––

مصيبة إيه يا أستاذ .. ده النضافة من الإيمان.––

يعني عشان انت تنضف تغرق القاهرة الكبرى كلها.––

الله .. يعني بلاش أستحمى؟––

ــا –– ــوف لن ــري ش ــك .. اج ــم من ــه ينتق ــا .. الل ــا كلن ــك حميتن أدي
ــة دي. ــح المصيب ــباك يصل س

ــه  ــاعة ومع ــع س ــد رب ــود بع ــب ليع ــن المكت ــرزوق م ــرج م خ
الأســطى حنفــي الســباك، الــذي انهمــك في إصــاح الحــوض وتســليك 

ــا محــروس: ــه مخاطبً ــاء عمل البلاعــة وقــال أثن

ــا –– ــي وراي ــا ســبت كل ال ــك عــيَّ يمــن .. أن ــه ولا لي ــا بي ــه ي والل
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ــك عــى طــول. وجيــت ل

يعنــي كنــت بتــدرب الأهــي يــا خــيّ .. مــا انــت كنــت قاعــد في ––
المحــل ولا بتهــش ولا بتنــش.

ــشّ .. بــس لــولا انــت غــالي عنــدي –– لا وشرفــك يــا بيــه كنــت بانِ
مــا كنــت جيــت أبــدًا.

ما انت جاي عشان شغل .. ولا انت جاي تعمل لنا مساج.––

بــس مــش أي شــغل .. ده شــغل كبــر قــوي يــا افنــدي .. وأتعابــه ––
. كبيرة

يــا عــم بطــل رغــي واشــفط لنــا الميــة دي، وإحنــا هنديــك الــي ––
أنــت عايــزه.

اللي أنا عايزه؟!––

ــف –– ــي ينش ــقة إله ــف الش ــس نش ــف .. ب ــش هنختل ــوة .. م أي
ــك. عضم

حيــث كــده بقــى وانطلاقًــا مــن الــكلام الســكر الــي انــت قلتــه ––
..

خلص يا عم اللكاك!!––

وعشان انت راجل أمير وابن أمُرا ..––

يا مثبت ..––

وبالك طويل ..––

اللهم طوِّلك يا روح .. ما تتكلم وتقول عايز إيه ..––

أنا هاخد بحقي جوازة.––

نعم يا خويا!!!!!––
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زوجــة .. وليفــة .. أنيســة .. تصــدق يــا بيــه .. أنــا لحــد دلوقتــي ––
عايــش وحيــد .. وانــت عــارف الراجــل مــن غــر ســت زي حنفيــة 

مــن غــر جلــدة.

وعايزنا بقى نجيب لك جلدة .. عشان ما تنقطش؟––

واللــه مــا سِــبت فــرح إلا ونقَّطــت فيــه .. إن واحــدة تحبنــي .. ––
أبــدًا.

بــص يــا عــم حنفــي .. إنــت تخلــص الشــغلانة وتاخــد فلوســك .. ––
مــا تدخلنــاش في حــوار الحنفيــة والجلــدة ده.

يبقى يفتح الله.––

يعني إيه؟––

يعني يا تجوزوني يا أسيب لكم الشقة غرقانة.––

طب خلص وهنجوزك فتنة .. ويبقى ذنبك على جنبك.––

فتنة مين يا بيه .. فتنة دي تسِِع بيها العيال في المدرسة.––

أمال عايزنا نجوزك مين؟ سلمى حايك؟––

مــش للدرجــة دي برضــو .. وبعديــن الســت ســلمى حايــك ––
متجــوزة.

وعرفت منين بقى يا سباك السينما العالمية؟––

يــووه يــا بيــه .. أنــا كنــت ســباك نيويــورك الأول .. ده أنــا مســلك ––
نــص بلاليــع هوليوود.

قصدك هوليوود الدكرور .. بقى انت عمرك شفت أمريكا؟––

ــر –– ــوا مــن أك ــام كان ــه وبيكه ــرَّاد بي ــه إن بَ ــا بي ــك ي طــب وشرف
ــي. زباين
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بــرَّاد بيــه!! قصــدك بــراد بيــت .. بقــى انــت يــا معفــن تعــرف ––
بــراد بيــت؟!

ــا –– ــة وإيده ــا .. بحبوح ــا جولي ــدام أنجيلين ــه م ــت بتاعت ولَّ الس
فرطــة.

كمان أنجيلينا جولي!!!––

أمــال يــا بيــه .. أنــا ســباك هوليــود الأول .. وكنــت مرشــح لجايــزة ––
أوســكار أحســن تســليك .. بــس ربــك مــا أرادش.

ــا يصحــش تشــتغل في –– ــك .. م ــه .. عن ــي بي ــا حنف ــده ي وســع ك
البلاعــة بنفســك .. الإيــد الــي ســلمت عــى أنجيلينــا جــولي دي لازم 

تتبــاس مــش تســلك بلاعــة.

أجلــس محــروس حنفــي عــى كــرسي وبــدأ هــو في تســليك 
ــه. ــدلً من ــة ب البلاع

بس يا بيه الـ ...––

ده انت اللي بيه .. بس أنا ليَّ عندك طلب.––

اؤمر.––

تســأل لي الأســتاذ بــراد بيــه بيــت .. لــو عايــز يتجــوز، نص ســتات ––
المكتــب عايزيــن يتجوزوه.

ياااه .. للدرجة دي؟!––

يا بني ده أنا شخصيًّا مستعد أتجوزه ..––

بس اللي أعرفه إنه مرتبط.––

ــش –– ــو م ــس وه ــت ب ــه ان ــل ل ــة .. ق ــل أربع ــرع محل ــا ال م
هيكســفك.
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وأنا بقى هينوبني إيه من العملية دي؟––

اللي تؤمر بيه يا سيد المعلمين.––

خــاص .. لمــا يتجــوز هــو تجــوزني أنــا الســت جوليــا ويبقــى لــك ––
الثــواب عنــد اللــه.

كده يبقى مش فاضل غير حاجة واحدة.––

حاجة إيه يا بيه ؟ أنا جاهز لكل حاجة.––

ــف –– ــى مصاري ــدر ع ــر .. هتق ــا ولاد كت ــا عنده ــت أنجيلين الس
ــم؟ ــا معل ــهم ي مدارس

ــتغلوا –– ــوا يش ــزوة .. ييج ــال دي ع ــه .. العي ــا بي ــه ي ــدارس إي م
معايــا في الورشــة.

ورشة!! يشتغلوا إيه؟––

صبيان .. يساعدوني في التسليك.––

هنــا ألقــى محــروس مــا بيــده مــن أدوات وأمســك بحنفــي مــن 
قفــاه.

إنــت عايــز ولاد أنجيلينــا جــولي يشــتغلوا صبــي ســباك ويســلكوا ––
بلاليــع يــا معفــن .. امــي اطلــع بــره .. أنــا ضمــري مــا يســمحليش 

أعمــل كــده في ســت الــكل.

بــاش .. إنــت الخــران .. مــش هديــك نمــرة بــراّد بيــه ولا ––
هســلك البلاعــة.

ده أنــا أغطــس في البلاعــة بنفــي ولا إني أعمــل كــده في أنجيلينــا ––
.. بــره!!!

خرج حنفي ثم عاد بعد ثوانٍ ليقول:
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طب مش تسأل صاحبة الشأن مش جايز هي موافقة؟––

ــك .. –– ــب زي ــص لكل ــا هتب ــال أنجيلين ــل .. ق ــا مخت ــره ي ــع ب اطل
ــون!!! مجن



»الزوج هو الرجل الذي فقد حرِيتّه بحثًا عن السعادة«
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الانضباط

ــا بحــرارة بالعميــل الــذي  بً قــام محــروس مــن عــى مكتبــه مرحِّ
دخــل عليــه المكتــب .. وهــو اللــواء توفيــق .. رجــل صــارم الملامــح 

يتكلــم بلهجــة عســكرية كونــه لــواء ســابق:

ــا باشــا –– ــد ي ــا أهــاً نــورت المكتــب .. ده النهــارده عي ــا أهــاً ي ي
ــه. والل

قال توفيق بصرامة:

مــا تقوليــش يــا باشــا .. الثــورة لغــت الألقــاب يــا حــرة .. ولا ––
انــت ضــد الثــورة؟

ا .. بموت في الثورة.–– لا والله ده أنا بحب الثورة جدًّ

تبقى ثورجي ومتآمر وضد نظام الحكم.––

ــا قصــدي إني بحــب –– ــا فنــدم .. أن لا لا .. مــش كــده، بالعكــس ي
ثــورة يوليــو.

أيــوة كــده .. ولمــا تكلمنــي تقــول لي يــا فنــدم .. وتفــرد ضهــرك ––
وتبــص قدامــك وتقــف انتبــاه وإيــدك خلــف خــط البنطلــون.

حاضر يا فندم .. تشرب إيه؟––

قهوة مظبوط .. أنا أحب الانضباط في كل حاجة.––

تؤمــر يــا باشــا .. آآ .. يــا فنــدم )ثــم قــال بصــوت عــالي(: قهــوة ––
مضبــوط يــا مــرزوق.

بقــى أنــا مــن ســاعة مــا طلعــت معــاش وأخــدت نيشــان القــدوة ––
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الحســنة .. وأنــا قاعــد لوحــدي.

ربنا يآنس وحدتك يا فندم.––

ولا فيه حد يخدمني ولا ياخد باله مني.––

لا يا فندم ما يصحش برضو.––

قلــت أشــوف واحــدة تونســني وتخدمنــي .. وتســتفيد بقــى مــن ––
ــغ  ــوادي وعــاج .. هتتنغن ــواء ســابق .. مصايــف ون كونهــا زوجــة ل

يعنــي ..

عين العقل.––

ــارج  ــه خ ــا قميص ــوة، بين ــة القه ــاً صيني ــرزوق حام ــل م دخ
بنطلونــه في شــكل غــر مهنــدم عــى الإطــاق، قــدم القهــوة للــواء 

ــا: ــاد عليه ــي اعت ــة القهوجــي الت ــاً بلهج ــق قائ توفي

القهوة يا حلاوة.––

استشاط اللواء توفيق غضبًا وهتف:

حلاوة إيه يا ولد؟ إنت اتجننت!! وإيه هدومك دي؟!!––

مالها يا بيه؟––

ــورة لغــت الألقــاب .. ولا انــت ضــد –– ــه .. الث ــا بي مــا تقوليــش ي
ــورة. الث

هه أنا آآآآآ ..––

وإيه دقنك دي .. مش حالق دقنك ليه يا حيوان؟––

مين ده اللي حيوا .....––

قاطعه توفيق بصوت غليظ أجش اهتزت له الجدران:

ولما تكلمني تقف انتباه .. انتباه يا عسكري.––

ــة العســكرية لتقــع  ــاه وأدَّى التحي وقــف مــرزوق في وضــع انتب
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منــه الصينيــة وتنســكب القهــوة عــى بنطلــون اللــواء توفيــق الــذي 
صرخ:

ــوس .. –– ــت محب ــاط .. إن ــش انضب ــا اتعلمت ــي؟ م ــا غب ــه ده ي إي
محبــوس!!!

صاح محروس في مرزوق:

اخرج يا مرزوق دلوقتي .. حقك عليَّ أنا يا فندم.––

فوَّر دمي منه لله.––

معلش يا فندم .. خلينا في العروسة.––

طبعًا العروسة لازم يكون لها مواصفات خاصة.––

يا ريت سعادتك تقولها لي.––

أهم حاجة الانضباط.––

نظبطها لك يا فندم.––

ولازم تكون دفعة خمسة وسبعين فما فوق.––

دي بسيطة.––

ــا مــع أول ضــوء عشــان تحضــر الفطــار وطابــور –– وتصحــى يوميًّ
اللياقــة البدينــة.

الصباح رباح برضو.––

وطبعًا لازم تتكلم معايا بلهجة رسمية.––

طبعًا .. الاحترام واجب.––

وتجتاز الكشف الطبي والرياضي وقفزة الثقة––

قفزة الثقة؟!!––

من البلكونة .. وتطلع تاني في غمضة عين.––

مع إنه صعب يا فندم .. بس نحاول .. نحاول.––
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وهنعمل الفرح يوم حفل الخريجين.––

تحيا مصر يا فندم.––

وأي مخالفة للتعليمات هتتحبس خميس وجمعة.––

وتتعدم كمان يا باشا.––

ما تقوليش يا باشا.––

آسف يا فندم.––

خمس سنين وتطلع معاش مبكر.––

وبعدين؟––

آجي لك تجوزني واحدة تانية .. بنفس المواصفات.––

بس لو ما قدرتش أوفر لحضرتك كل المواصفات.––

تتصرف وإلا هحبسك حبس مؤبد.––

تحبسني؟––

أخرج توفيق مسدسه من جيبه هاتفًا:

ــش –– ــي .. م ــش مصدقن ــت م ــان .. إن ــار ك ــك بالن آآه .. واضرب
ــو .. ــب أه ــي .. ط ــق في كلام واث

ــن مــن مسدســه في الهــواء فوقعــت نجفــة  ضرب توفيــق عياري
المكتــب ليصيــح محــروس برعــب:

كله إلا الثقة .. هوريك الثقة كلها.––

ثم اتجه محروس للشباك وقفز منه:

آآآآآآه!!!!––

ثاً محروس: اتجه توفيق إلى الشباك ونظر منه محدِّ

نطة هايلة يا ولد .. اطلع واعملها تاني.––



»الزواج هو التضحية بشخصين من أجل إسعاد شعب 
لمدة ساعتين في قاعة أفراح«

                                             د. أحمد خالد توفيق
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من سيُحضر المأذون

ــا –– ــه ي ــة دي لي ــر المسرحي ــا نح ــت جايبن ــارف إن ــش ع ــا م أن
أســتاذ محــروس!!

ــروس في  ــة ومح ــوار فتن ــس بج ــو يجل ــل وه ــرزوق بمل ــا م قاله
ــد،  ــط البل ــر في وس ــرح الصغ ــك الم ــرة بذل ــوف الأخ ــد الصف أح
والــذي تعــرض عليــه إحــدى مسرحيــات الهــواة .. فأجابــه محــروس 
بنفــاد صــر بينــا الممثلــون منهمكــون في إجــراء البروفــات الأخــرة 

قبــل بــدء العــرض:

ده بــدل مــا تشــكرني إني مخرجكــم ومفســحكم عشــان حســيت ––
ــا  إنكــم زهقتــم مــن قعــدة المكتــب.. بعمــل لكــم social event ي

غجــر، وانتــو ولا تســتاهلوا.

يــا أســتاذ طــب مــش كنــت وديتنــا مــرح مــر نشــوف حمدي ––
الميرغنــي وعــي ربيــع، بــدل النــاس اللي إحنــا مانعرفهمــش دول!

واللــه مــا عنديــش مانــع .. بــس مــرح مــر بتذاكــر .. وتمــن ––
التذاكــر هيتخصــم مــن مرتباتكــم .. يــا بينــا عــى مســـ ...

ــا –– ــا يبقــى هن ــا هن ــا أســتاذ الــي تشــوفه انــت ..طالمــا جبتن لا ي
ــا هنفهــم أكــر منــك؟ ــد .. واحن أحســن أكي

قال محروس بجدية:

شــوفوا بقــى .. المسرحيــة دي بتتكلــم عــن تــات شــباب عايزيــن ––
ــات ومشــاكل  يتجــوزوا ومــش عارفــن عشــان قدامهــم شــوية عقب
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ــه  ــا نركــز كويــس قــوي عشــان نعــرف إي ــا بقــى إنن ــا مهمتن .. إحن
المشــاكل الــي واقفــة بــن الشــباب وبــن الجــواز .. ونشــتغل عليهــا .. 
ز الشــباب ويعيشــوا في ســعادة وهنــاء  ــس .. آآآ .. قصــدي نجــوِّ وندبّـِ

)ينظــر نظــرة ذات مغــزى(.

يا سلام عليك يا أستاذ .. صاحب رسالة وإنسان والله.––

عايزكــم تركــزوا بقــى في المسرحيــة وأحداثهــا، وبعــد مــا تخلــص ––
تقولــوا لي أفكاركــم.

مــاشي يــا أســتاذ .. طيــب مفيــش شــوية فيشــار أو حاجة ســاقعة ––
بِبــس عشــان نعــرف نركز؟

زي مــا تحبــي يــا فتنــة .. بــس أعتقــد مرتبــك مــش هيســتحمل ––
فشــار وبيبــي مــع بعــض.

ــد –– ــرح لازم الواح ــمعت إن الم ــا س ــتاذ .. أن ــا أس ــك ي ــى رأي ع
ــز. ــرف يرك ــان يع ــة عش ــدة فاضي ــى مع ــه ع يروح

يبقى اتفقنا .. ركزوا بقى في اللي هيحصل.––

ــات  ــق المــرح بإحــدى الكلي ــة فري ــم بنيَّ كان محــروس قــد عل
القيــام بعمــل مسرحيــة للمشــاركة بهــا في مســابقات مــرح الهــواة 
ــور  ــس لحض ــد تحم ــهرة .. وق ــن الش ــط م ــل قس ــم في ني ــاً منه أم
هــذا العــرض بالــذات بعــد مــا علــم أن موضــوع المسرحيــة ســيكون 
عــن معانــاة الشــباب في ســبيل الوصــول إلى الــزواج .. وهــو موضــوع 
يهمــه شــخصيًّا لأنــه يتعــارض مــع هدفــه الــذي اتخــذه في الحيــاة 

حتــى الآن .. 

ومــا أثــار اهتمامــه أكــر أن الأحــداث ســتعتمد بشــكل كبــر عــى 
تجــارب الممثلــن الحقيقيــة؛ مــا يعطــي طابــع الواقعيــة الوجوديــة 
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عــى النــص المسرحــي وســيكون بالنســبة لــه مفيــدًا في عملــه 
ــد .. الجدي

وقــد علــم أن مــا شــجعهم عــى القيــام بهــذه التجربة عــى مسرح 
الهــواة أولً تكلفتهــا المنخفضــة مقارنــة بمــرح كبــار الممثلــن الذيــن 
ــذال –  ــى الســخافة والابت ــور بمنته يســتجدون الضحــك مــن الجمه
باســتثناء مــرح محمــد صبحــي وعــادل إمــام – مــا يمكِّن المشــاهد 

مــن الاســتمتاع بمشــاهدة هــذه العــروض بتكلفــة بســيطة.

ــوع  ــد ن ــث يتواج ــة حي ــات الصباحي ــرض في الأوق ــا تع ــا أنه ثانيً
مــن المشــاهدين مــن الســهل التأثــر عليهــم ولــن يدقِّقــوا في فنيــات 
المــرح أو تناقضــات النــص إن وجــدت .. حيــث لا يتواجــد في هــذا 
التوقيــت إلا المواطنــن الشرفــاء العاطلــن عــن العمــل .. أو المواطنــن 
الشرفــاء الباحثــن عــن العمــل .. أو المواطنــن الشرفــاء المزوغــن مــن 

العمــل ..

ثالثـًـا البســاطة التــي تتميــز بهــا هــذه العــروض من حيــث التجهيز 
ــع  ــن الواق ــة م ــا قريب ــا يجعله ــه؛ م ــس وخلاف ــورات والملاب والديك
ــا  ــرض .. ف ــاء الع ــي في أثن ــرح .. وحت ــز الم ــم تجهي ــر عليه ويي
ــة معــانٍ  ــة ثلاث ــة والارتجــال والحري ــد بالنــص .. فالموهب يوجــد تقي
يختلــط بعضهــا ببعــض في تلــك العــروض .. فهــو يذكــر جيــدًا تجربــة 
ــت  ــواة وكان ــرح اله ــات م ــدى مسرحي ــور إح ــه في حض ــابقة ل س
ــل القائــم  ــرا« .. حــدث أن شــعر الممث ــو وكليوبات ــة »أنطوني مسرحي
بــدور أنطونيــوس أن »ريقــه نـِشِـــف « مــن كــر الزعيــق في كليوباترا 
ــزم  ــة وع ــاقعة في القاع ــة الس ــز« الحاج ــع »كان ــى بائ ــادى ع .. فن
كليوباتــرا عــى فانتــا تفــاح، وعــزم حتــى أعــداءه في المسرحيــة عــى 
حاجــة ســاقعة مما ســاهم في حــل جميع المشــكلات بينهــم .. وترتب 
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عــى ذلــك تعديــل النــص مــن »اللعنــة عــى أنطونيــوس وأعوانه« إلى 
ــا بإلغــاء  ــاً تاريخيًّ ــو الأناطيــس« وتطلــب تعدي ــا أب »يــدوم العــز ي
الحــرب بــن الفريقــن والاتفــاق عــى تقســيم المملكــة بــن يوليــوس 
قيــر وأنطونيــوس، والاحتفــال بمعاهــدة الصلــح عنــد عمــو حســني 

للغــداء بعــد انتهــاء العــرض ..

ولا تخلــو صفــوف المشــاهدين لهــذه العــروض مــن تواجــد 
المثقفــن والأدبــاء بخــاف عــدد لا بــأس بــه مــن مشــجعي المواهــب 
الشــابة وعشــاق الفــن الهــادف والنقاد والذيــن يكونــون  – بالصدفة 
البحتــة – أقــارب الممثلــن الموجوديــن عــى خشــبة المــرح .. وهــذا 
ــام  ــكاره فوجــئ بقي ــا هــو غــارق في أف ــا حــدث بالفعــل .. فبين م
إحــدى المشــاهدات المتواجــدات في الصــف الأول – رجــح أنهــا مــن 
النقــاد المسرحيــن – بإبــداء إعجابهــا الشــديد بــأداء »طــارق« بطــل 
ــاء  ــالٍ أثن ــوت ع ــة بص ــة هاتف ــج في أداء دوره ببراع ــرض المندم الع

البروفــة:

شــايفين الأداء .. ممثــل متمكــن بجــد مــش تقولــوا لي مصطفــى ––
شــعبان .. ربنــا يحميــك يابنــي واللــه .. ألا انــت كلــت يــا حبيبــي ولا 

لســه مــا اتغدتــش.

فــا ينفــك الممثــل الفــذ الموهــوب إلا أن يخرجــه هــذا الإطــراء 
ــا بنفــاد صــر: عــن تقمصــه للشــخصية هاتفً

بــس بقــى يــا مامــا مــش عــارف أركــز .. دي خامــس مــرة أعيــد ––
فيهــا.

يــا حبيبــي مــش تتقــوت عشــان تعــرف تقــول الكلمــة تجلجــل ––
زي الأســتاذ زكي طرمبــات!!!
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ــرح –– ــي الم ــان دلوقت ــن ده كان زم ــات، وبعدي ــمه زكي طلي اس
ــواد  ــه ده .. ال ــل يـــ .. إي ــي أهــم حاجــة إن الممث ــف .. دلوقت اختل

ــه؟ ــادل مجــاش لي ع

عنده امتحانات تيرم في الكلية.––

يا دي النيلة .. أمال مين اللي هايعمل دور أبو شيماء ..––

أبعت أجيب الواد هاني صاحبك ابن خالتك؟––

ــس –– ــش لب ــا في هــاني .. لا لا لا لا .. ماينفعــش .. هــاني تخــن وم
هييجــي عــى قــده .. مــن ممكــن يعمــل دوره .. شــوفوا لنــا أي حد.

ــخص  ــن أي ش ــا ع ــرح باحثً ــاء الم ــر في أرج ــرج ينظ ــذ المخ أخ
ــرح. ــة الم ــرزوق في نهاي ــار إلى م ــم أش ــح .. ث يصل

يا أستاذ ياللي هناك!!––

أجاب مرزوق

إيه يا بيه .. والله هتفرَّج وأنا ساكت.––

تحب تيجي تمثل؟––

هو ينفع؟––

آه .. هو دور صغير بس الممثل اللي هيعمله غاب .. تيجي؟––

قال مستئذناً محروس:

أروح يا أستاذ؟––

روح يا خويا .. ورينا شطارتك.––

قال مرزوق بتعالٍ مصطنع:

بس أنا لازم أقرا النص الأول .. يمكن ما يعجبنيش.––

رد محروس في تهكم:
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إنــت هتعمــل فيهــا نجيــب الريحــاني .. روح يــا .. لقمــة عيــش ––
وجــت لــك.

قالت فتنة:

طب مفيش دور ليَّ أنا كمان؟––

آه .. اعمــي فيهــا فاتــن حمامــة .. اترزعــي يــا فتنــة .. أمــال مــن ––
الــي هياخــد notes للمسرحيــة؟

وأجابها المخرج أيضًا:

لا والله يا مدام .. كل الأدوار متسكنة.––

آنسة لو سمحت!––

اتجــه مــرزوق مــع المخــرج إلى الكواليــس، حيــث ســلمه ملــف 
بــه ســيناريو الــدور الــذي ســيلعبه ســائلً إيــاه:

ده الدور بتاعك .. أنت اسمك إيه؟––

محسوبك مرزوق يا بيه.––

بتعرف تقرا يا مرزوق؟––

آآ .. بقرا الفاتحة.––

مممم .. طيب .. يا سعيد .. تعالى حفَّظ الأخ مرزوق دوره.––

اتجه مساعد المخرج لمرزوق شارحًا له الدور:

شــوف يــا مــرزوق .. إنــت هاتقــوم بــدور أبــو شــيماء، وده معلــم ––
ســاكن في منطقــة شــعبية و ...

ــة الممثلــن  ــدور لمــرزوق فيــا كان بقي اســتكمل ســعيد شرح ال
يقومــون بالمراجعــات الأخــرة قبــل العــرض الــذي مــن المفــرض أن 
ــع  يبــدأ خــال دقائــق حــن قامــت نفــس الناقــدة / أم الممثــل بِرقَْ
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زغــرودة مجلجلــة في المــرح هاتفــة بحــاس:

الله أكبر عليك وعلى تمثيلك يا حبيب أمك.––

قال الممثل بنفاد صبر:

كفايــة بقــى يــا مامــا .. شــتتيني وخرجتينــي عــن النــص ســيبيني ––
أركــز بقــى!!

تتبعــه البطلــة المنهمكــة في قضــم ســاندويتش بطاطــس أتى لهــا 
بــه ممثــل آخــر يــؤدي دور رجــل الأعــال في المسرحيــة:

آه والنبي يا خالتو خليه يركز ده كان خلاص هيبوس ..––

هنــا هــبَّ ناقــد مسرحــي آخــر يجلــس عــى الطــرف الآخــر مــن 
المــرح ويبــدو أن الخــروج عــن النــص قــد أزعجــه فــرخ بصــوت 

هــادر:

ــي –– ــة ال ــة الأدب .. هــي دي التربي ــا قليل ــت ي ــا ب ــن ي ــوس م يب
ــك؟!! ربيتهال

امتقع وجه البطل والبطلة التي هتفت:

آآآ .. بابا .. إنت مش قلت إنك مش فاضي تحضر المسرحية..––

فصرخ الناقد / الأب:

ــا –– ــك ي ــخرة بتاعت ــوف المس ــان أش ــت عش ــت وجي ــي فضي آدين
بنــت الـــ .. قــال فــن قــال ..

ربتت إحدى المتفرجات بجواره على كتفه مهدئة إياه:

ــت ضغطــك –– ــده .. أن ــش في نفســك ك ــا تعمل ــا م ــا خوي اهــدا ي
عــالي .. ده تمثيــل .. يعنــي الشــخصية هــي الــي بتتبــاس مــش بنتــك.

يــا ســااام .. أنــا ماكلــش مــن الأونطــة بتاعــة عبــر صــري دي .. ––
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المسرحيــة دي اســمها إيــه؟

رد المخرج:

اسمها من سيحضر المأذون يا أونكل.––

خــاص يــا روح أونــكل .. يبقــى بعــد المسرحيــة الــي عايــز يبــوس ––
يجيــب المــأذون .. يــا شــغلوا المسرحيــة خلونا نشــوف.

حــاضر يــا أونــكل )ثــم صــاح بجديــة(: كل الممثلــن في أماكنهــم.. ––
الســتارة تقفــل .. هنبــدأ العــرض كــان 3 دقايــق .. كلــه يجهــز.

ــرح،  ــتارة الم ــيء س ــة ت ــاءة خافت ــن إض ــرح إلا م ــم الم أظل
وظهــرت لافتــة كبــرة عليهــا اســم المسرحيــة قبــل أن تبــدأ الأحــداث.

المشهد الأول:
يــيء المــرح لــري اثنــن شــباب هــم عــي وطــارق .. يجلســان 
ــوع  ــك الن ــة وأمامهــم منضــدة صغــرة مــن ذل عــى كــراسي متقابل
ــاي ..  ــن الش ــواب م ــة أك ــا ثلاث ــي عليه ــتخدم في المقاه ــذي يسُ ال
طــارق يبــدو عليــه الغنــى والــراء في ملابســه وطريقــة كلامــه بينــا 

ــا. عــي يبــدو عاديًّ

ــد  ــا بقع ــوة دي .. أن ــه في القه ــاع بشرب ــاي بالنعن ــي: أحــى ش ع
ــدائي. ــام ابت ــا مــن أي هن

طــارق: طبعًــا يــا عــي .. مــا أنــت طــول عمــرك فــاضي ومافيــش 
حاجــة بتشــغلك.

عــي: اســم اللــه عليــك أنــت يــا وزيــر التمويــن .. آديــك في آخــر 
ــا ..  ــة ولا تعــرف طريقه ــا رحــت الكلي ســنة في حقــوق .. عمــرك م
ــح  ــفتك راي ــا ش ــري م ــا، وعم ــي هن ــد جنب ــت قاع ــرك ان طــول عم
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ــت. ــة لأم دول ــا متأجل ــك كله ــس روب وحيات ــة ولا لاب محكم

ــا  ــة .. أن ــا بضحــي مــن أجــل العدال ــة .. أن طــارق: اســمها المداول
مــش محتــاج جامعــة عشــان أدافــع عــن الحــق )بلهجــة متحديــة(: 

عــارف أنــا لــو دخلــت أي محكمــة والقــاضي شــافني ..

علي: هيعمل إيه يعني؟

ــادي ولا كأن  ــغله ع ــل ش ــة .. هيكم ــل حاج ــش هيعم ــارق: م ط
ــت .. ــة حصل حاج

علي: أمال فين كريم؟

طارق: تلاقيه بيوصل علا يا سيدي.

عــي: عــا عــا .. مــش هنخلــص بقــى مــن المــوال ده .. عامــل لي 
فيهــا قيــس وعبلــة.

طارق: معذور .. ما أنت ملكش في الحب.

عــي: يابنــي الحــب ده وهــم .. خيــال .. خرافــة .. فقاعــة .. 
أطروفــة .. أكذوبــة بتضحكــوا بيهــا عــى نفســكم .. بذمتــك عمــرك 
شــفت حــد بيحــب حــد مــن غــر مــا يكــون عايــز منــه مصلحــة أو 

ــة؟ ــبوبة أو نحتاي س

دي.. بتتكلمهــا  الــي  الســباكة  لغــة  إيــه   .. نحتايــة  طــارق: 
)برومانســية(: الحــب ده إحســاس .. شــعور راقــي .. بيميــز الإنســان 
عــن الحيــوان .. الــي عايــش مــن غــر حــب زيــك مــا يبقاش إنســان.

ــا  ــه .. مــرب تنــس .. من ــذرة(: أمــال يبقــى إي عــي )بلهجــة من
عايــش أهــو زي الفــل .. وأفـَـلّ مــن الفُــل كــان .. ولّ عايــزني أحــب 
ــان  ــه عش ــره وفلوس ــع عم ــي هيضي ــل ال ــم المغف ــى زي كري وابق

وهــم؟
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يظهر كريم قادمًا من أحد أركان المسرح باتجاه القهوة.

طارق: أهو جالك أهو .. اكتم بقى أحسن يقفش عليك.

يجلس كريم على المنضدة معهما ويبدو عليه الإحباط.

كريم: مساء الفل يا رجالة.

علي: أحلى مسا على كيمو الحبِّيب.

طارق: إيه يا كريم اتأخرت ليه؟

ــارف  ــت ع ــا .. أن ــت ع ــا وصل ــال م ــى عقب ــش بق ــم: معل كري
المواصــات مــن المعــادي لهنــا عاملــة إزاي؟

علي: الحب بهدلة .. خلاني قنَدَلةَ ..

طارق: بس يا علي ..

علي: إيه .. بغني للعندليب الراحل إسماعيل ياسين.

طارق: سيبك منه يا كريم .. روَّق كده واشرب ..

علي: آه .. اشرب عشان تنسى.

كريم: أنسى إيه بس .. هي علا تتنسي؟

عــي: آه طبعــا تتنــي .. هــي يعنــي عــا مونــرو .. عــا جــولي .. 
عــا حايــك؟ انســاها وشــوف لــك واحــدة كــده عــى قــدك.

طــارق: بــاش انــت يــا عــي عشــان أنــا عــارف إنــك مــش مقتنــع 
بالمشــاعر والحــب والحاجــات دي.

عــي: مشــاعر إيــه وحــب إيــه يــا عــم الحــاج .. وانــت بقــى الــي 
مقتنــع .. مــش كفايــة التدبيســة الــي كنــت هتتدبســها.

كريــم: ألا إيــه صحيــح موضــوع التدبيســة دي مــا قلتليــش عليــه 
.. دي الجامعــة كلهــا بتتكلــم عليــك.
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علي: بعََت على زيرو تسعمية .. كسب عروسة.

طــارق: وحياتــك مــن غــر مــا ابعــت .. كســبتها وكانــت هتفرمنــي 
هــي وأبوهــا.

كريم: أمال إيه اللي حصل؟؟

طارق: دي حكاية كده ملخبطة حصلت في الجامعة ..

عــي: آدي الــي خدتــوه مــن التعليــم والجامعــة الــي بتروحوهــا 
ــع. دي .. اســمعوا منــي أنــا فيلســوف الصيَّ

طارق: نسمع كلامك ونضيع نفسنا؟

علي: آديك يا خويا كنت هتروح في داهية بسبب ملزمة.

كريم: ملزمة إيه؟! ماتقول يا عم طارق إيه الحكاية؟

طارق: هقول لكم بس الأول .. حد يحاسب على الشاي.

عــي: طــب أنــا هوصــل مشــوار أزور خالتــي اللــه يرحمهــا لحــد 
مــا تحاســبوا أنتــم.

كريم: أنا هحاسب .. بس احكي لي الحكاية من الأول.

إظلام

المشهد الثاني:
ــدر مــن الجــال هــي  ــاة ليســت عــى ق ــح المشــهد عــى فت يفت
شــيماء، تمــي في الجامعــة وبيدهــا بعــض الكتــب الدراســية وتتكلــم 
في المحمــول )يظهــر مــن لهجتهــا وملابســها أنهــا مــن منطقــة 

ــعبية(. ش

ــا  ــا قلن ــي .. م ــي في المح ــا حنح ــو احن ــا .. ه ــوة ياب ــيماء: أي ش
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خــاص بقــى لســه مخلصــة المحــاضرة .. وشــوية وهنُــط في الاتوبيــس 
واجــي .. لا مــا تقلقــش .. يابــا نصايــة وأكــون في البيــت .. يابــا اهمــد 

بقــى جايــة عــى طــول.

ــاة  ــة تقابلهــا عــا )عــا فت شــيماء تغلــق التليفــون بحركــة عصبي
ا( قادمــة مــن  يبــدو عليهــا الــراء والرقــة وترتــدي ملابــس أنيقــة جــدًّ

الناحيــة الأخــرى للمــرح.

علا: شيماء .. إزيك.

شيماء: أهلً يا علا.

علا: إيه أخبارك؟

شيماء: زي الزفت بعيد عنك.

علا: ليه بس كده؟

شــيماء: أبويــا يــا عــا .. مــا انتــي عارفــاه.. عصبــي وبيخانــق دبــان 
. وشه

علا: إنتي دايمًا تحكي حاجات مش معقولة على عصبيته.

شــيماء: ده مــش معقــول .. تخيــي مــن يومــن الجــو طلــع حــر .. 
راح مزعــق لي .. إمبــارح الجــو كان بــرد ..راح مزعــق لأمــي.

علا: طب النهارده بقى الجو حلو.

شيماء: زعق لنا احنا الاتنين .. الله يخرب بيت الأرصاد.

علا: لألأ مش معقول .. أنا حاسة إنك بتبالغي.

شــيماء: واللــه مــا ببالــغ .. انتــي عارفــة كل النــاس بتتنفــس شــهيق 
وزفير.

علا: آه طبعًا.
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ــه  ــي ل ــش تج ــا زعق ــو م ــر .. ل ــق ونف ــى زعي ــا بق ــيماء: أبوي ش
ــدِل. ــفى عِ ــه عــى المستش ــع بي ــس ونطل ــة نفَ ــية وكَرش حساس

علا: معلش يا شيماء .. استحمليه .. ده مهما كان باباكي!

ــيَّ  ــاف ع ــا بيخ ــل فيه ــاص .. عام ــي خ ــا ده خنقن ــيماء: أبوي ش
الــة .. وكل يــوم يقــول لي إنــه بيخــاف  قــوي وكأني ملكــة جــال البغَّ

ــه الــي محوشــهم. ــة جني عــيَّ أكــر مــا بيخــاف عــى الربعمي

عــا: وفيهــا إيــه بــس يــا شــيماء .. مــا كل الأبهــات بيخافــوا عــى 
بناتهــم!!

شــيماء: بــس أنــا اتخنقــت خــاص .. ده أنــا لــو اتأخــرت خمــس 
ــة  ــرة في الدقيق ــا خمســن م ــت يتصــل بي ــة البي ــا راجع ــق وأن دقاي

ــا زهقــت. ــي .. بجــد بقــى أن ويبهدلن

علا: معلش يا شيماء .. بكرة نخلص جامعة ونبقى أحرار.

ــت  ــاكي راجــل متحــر وفاهــم إن البن ــي باب ــا انت ــا ع شــيماء: ي
ليهــا كيــان، إنمــا أبويــا مــش كــده .. أبويــا لــو طــال يحطنــي في درج 
ــم  ــش هيتأخــر )تمــي في المــرح تتكل ــيَّ م ــل ع التسريحــة ويقف
وكأنهــا تفكــر بصــوت عــالٍ( إمتــى بقــى أتجــوز وأخلــص مــن الهــم 
ده .. نفــي في واد كــده يكــون روش .. مُـــزّ .. غنــي .. والأهــم مــن 

ده كلــه إنــه يكــون شــبه أبــو تريكــة.

عــا: ربنــا يعدلهــا لــك .. أنــا همــي بقــى عشــان رايحــة أقابــل 
ــم .. ســاااام. كري

شيماء: سلام ياختي.

تخــرج عــا مــن أحــد جوانــب المــرح بينــا يظهــر طــارق قادمًــا 
ــا ملابــس Funky ونظــارة شــمس  مــن بعيــد باتجــاه شــيماء مرتديً
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عــى رأســه ويبــدو عليــه الــراء والروشــنة، يتلفــت حولــه ثــم يتجــه 
نحــو شــيماء.

طارق: هاي .. إنتي معانا ولا مع الأسف؟

شيماء )بحدة(: نعم يا خفيف!!!!

طارق: قصدي يعني انتي تجارة .. ولا صناعة هاهاها!!

شــيماء )بعصبيــة شــديدة(: ده إيــه اللــذاذة بتاعــت أهلــك دي .. 
قـَـَّر وقــول عايــز إيــه يــاض أحســن أناديلــك الأمــن.

ــا في رابعــة  ــا آســف .. أصــل أن ــه الخــوف(: ان ــدو علي طــارق )يب
ــوق. حق

شيماء: ربنا يوفقك يا خويا .. ما كلنا في رابعة.

ــدولي  ــون ال ــت القان ــاضرة بتاع ــأل المح ــز أس ــت عاي ــارق: وكن ط
ــى؟! ــدي إمت هتبت

ــص ســاعة .. صــح  ــي مــن ن ــا بن ــا خلصــت ي ــدي!! م شــيماء: تبت
ــوم. الن

طــارق: أصــل أنــا كنــت ســهران في الديســكو ومــا قدرتــش أصحــى 
الصبــح ..

شيماء: في الديسكو!!!

طارق: طيب المحاضرة الجاية إمتى؟

شيماء: دي كانت آخر محاضرة في التيرم.

طارق: طيب أبقى أذاكرها في التيرم التاني.

شيماء: ما احنا في التيرم التاني يا غيبوبة.

طارق: يبقى السنة الجاية.



161

ــا في  ــي احن ــس .. يعن ــع ســنين ب ــوق أرب ــرة حق شــيماء: عــى فك
ــا مســطول. آخــر ســنة ي

طــارق: إنتــي بتقفليهــا في وشي ليــه؟ آخــر محــاضرة في آخــر تــرم 
في آخــر ســنة .. ده إيــه النحــس ده .. طيــب ممكــن تبقــي تجيبــي 

لي ملزمــة القانــون الــدولي دي معــاكي بكــرة؟

شــيماء: ليــه يــا خويــا .. هــو أنــا الفلبينيــة الــي أبــوك جابهــا لــك؟ 
ابقــى خلــص الديســكو بــدري وتعــالي صورهــا .. ســام.

ــرق  ــاً وت ــم تقــف مفكــرة قلي ــه، ث تنــرف شــيماء مبتعــدة عن
عيناهــا وكأنهــا خطــرت لهــا فكــرة، فتعــود نحــو طــارق الــذي 
ــيماء  ــة كلام ش ــدل لهج ــا تتب ــدًا )وهن ــي مبتع ــره ويم ــا ظه يعطيه

ــي(: ــة والرقُ ــع الرق لتتصن

شيماء: بسس .. بسس .. يا كابتن.

طارق يلتفت وراءه:

شــيماء )مبتســمة وتتكلــم بصــوت رفيــع للغايــة متصنعــة الرقــة(: 
أيــوة حضرتــك.

طارق: حضرتي!!!

ــون  ــت القان ــز الـــ Notes بتاع ــت عاي ــك كن ــو حضرت ــيماء: ه ش
ــدولي؟ ال

طــارق: آه .. لــو عنــدك يعنــي وممكــن تســلفيها لي يبقــى منتهــى 
. لقشطة ا

شــيماء: طــب أنــا نــو بروبلــم no broblem بالنســبة لي .. بــس أنــا 
مــش جايــة الجامعــة تــاني لحــد الامتحان.

طارق: طيب أقابلك في أي حتة آخدها منك.
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ــي .. ده  ــابي كان يموتن ــه .. ده ب ــة ده إي ــيماء: لأ لأ لأ .. أي حت ش
ــووت. ــي م عصب

طارق: طيب آخدها منك إزاي .. تبعتيها لي مع حد؟

شيماء: لأ ليه .. تعالى البيت خدها صورها ورجعها تاني.

طارق: آجي البيت .. طب وباباكي؟

شيماء: ما تخافش من بابي .. ده راجل لارج ومتفهم قوي.

طارق: مش كان لسه عصبي مووت من شوية؟

شــيماء: آآ .. آه هــو كان عصبــي .. بــس ده في الشــتا .. في الصيــف 
بقــى بيبقــى لارج.

طارق: آآآه .. يعني خُلقه بيتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة.

شيماء )بحدة(: إيه ياض الخفة دي كلها.

طارق: نعم؟؟

شــيماء )تتذكــر فترقــق مــن لهجتهــا مــرة أخــرى(: قصــدي دمــك 
ــان ..  ــاب ك ــوا أصح ا وهاتبق ــدًّ ــك ج ــابي هيحب ــوي .. ب ــف ق خفي

ــوان. ــك العن ــب ل هكت

شيماء تكتب العنوان على ورقة وتعطيها لطارق.

شيماء: خلاص هنستناك بالليل بقى.

طارق: أوكي.

شيماء )في دلال(: بااي!

طارق: بااي .. )لنفسه(: شكلها هتلعب يا تيتو.

تخــرج شــيماء مــن إحــدي جهــات المــرح، ويخــرج طــارق مــن 
الجهــة الأخــرى.

إظلام
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المشهد الثالث:
حجــرة في بيــت شــعبي في أحــد الأحيــاء تتوســطها كنبــة وأمامهــا 
ــا جلابيــة مخططــة هــو والــد  منضــدة صغــرة، يدخــل رجــل مرتديً

شــيماء يجلــس عــى الكنبــة وينــادي بصــوت جهــوري:

الوالد: الشاي يا ولية!

ص الوالدة: حالً يا خويا.

ــة صينيــة  ــة وحامل ــة بلــدي مهرول ــة جلابي ــدة مرتدي تدخــل الوال
عليهــا كوبــن مــن الشــاي.

الوالدة: اتفضل يا خويا.

الوالد: إنتي إيه رأيك في العريس اللي بنتك بتقول عليه ده؟

الوالدة: رأيي يا حاج إنه الـ ....

الوالــد )مقاطعًــا(: اكتمــي خالــص .. رأيــك ده تخليــه لنفســك يــا 
وليــة .. هــم الحريــم بقــى ليهــم رأي كــان ولا إيــه؟

الوالدة: مش انت اللي سألتني يا حاج؟

؟ خــاص ..  الوالــد )بثــورة(: وهــو أنــا كل مــا أســألك هــردي عــيَّ
نســيتي نفســك ولا إيــه؟!!

الوالدة: لا يا حاج العفو .. مقامك محفوظ.

الوالــد يرشــف رشــفة مــن كــوب الشــاي بصــوت يســمعه مركــز 
ــادر الأم ســائلً:  ــم يب ــوان .. ث ــة بحل ــزات الأرضي ــزلازل واله رصــد ال

ــد صغــر عــى الجــواز؟ بــس انتــي مــش شــايفة إن الول

الوالدة: أنا شايفة إنه ممكن يـ ....
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ــة  ــا الرجال ــه .. في بلدن ــاب إي ــه وهب ــا(: شــايفة إي ــد )مقاطعً الوال
بــس هــي الــي بتشــوف وبتفهــم.

الوالدة: طب والستات؟!

ــا  ــرة ان ــي فاك ــال انت ــد .. أم ــتات في البل ــاش س ــا عندن ــد: م الوال
ــه. ــك لي اتجوزت

الوالــدة: عمومــا البُنَــيّ زمانــه جــاي .. كلمــه بالراحــة ســايق عليــك 
لنبي. ا

يرن صوت جرس الباب )جرس عصفورة(.

الوالدة: أهو جه.

ــك  ــوفي ل ــا .. ش ــيبينا لوحدن ــى وس ــوة بق ــي ج ــب خ ــد: ط الوال
ــة. ــي رز ولا حاج ــا .. انقع ــة تعمليه حاج

ــا بصــوت  ــاب هاتفً ــد نحــو الب ــا يتجــه الوال ــدة بين تخــرج الوال
عــالٍ:

الوالد: أيوة ياللي بتخبط.

الوالــد يفتــح البــاب فيظهــر طــارق ويبــدو عليــه الذهــول 
متســائلً: الوالــد  ويبــادر  والاســتغراب، 

ــن  ــو ف ــط .. ه ــوان غل ــر العن ــاج .. الظاه ــا ح ــذرني ي ــارق: اع ط
heights؟ الخُرنُفِــش 

الوالد: هنا الخُرنُفِش يا بني عايز مين؟

طارق: فيلا المدبولي باشا.

الوالــد: باشــا هاهــا .. اللــه يكــرم أصلــك .. اتفضــل يــا بنــي .. أنــا 
مدبــولي .. هالبــتّ مــا انــت زميــل المفعوصــة شــيماء في الجامعــة.
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ــو .. آآ ..  ــل المفع ــا طــارق زمي ــوة صــح .. أن ــتّ!! أي طــارق: هالب
الآنســة شــيماء.

الوالــد: آنســة!! الــي أعرفــه إنهــا في حقــوق .. عمومًــا اتفضــل يــا 
بنــي .. ده انــت نورتنــا النهــاردة.

طارق: ده نورك يا أونكل ..

ــا  ــا عمــر م ــا يجــر بخاطــرك .. تصــدق .. أن ــكل!! ربن ــد: أون الوال
ــك أم شــيماء  ــة مــراتي .. خالت ــي الولي ــكل .. حت ــا أون ــال لي ي حــد ق
ــا  ــي زيــك كــده .. ي ــي انــت مــش غريــب .. عمرهــا مــا أنكلتن يعن
ســام عــى الولــد ونباهتــه .. أول مــا شــافني عــرف عــى طــول إن 

أنــا أونــكل.

طــارق: أنــا قلــت لشــيماء اســتني لمــا تيجــي الجامعــة بــس هــي 
صممــت آجــي النهــارده.

الوالد: يا حبيبي خير البر عاجله.

ــره .. إنتــم عندكــم فــرح  ــة ولمــة كبــرة ب ــا شــايف زين طــارق: أن
ــه؟ ــارده ولا إي النه

الوالــد: هاهــا .. وحيــاة الــي خــاك تأنكلنــي مــن غــر مناســبة .. 
دي فرحتنــا بيــك يــا حبيبــي.

طارق: متشكر قوي .. أمال فين شيماء؟

ــم الأول ..  ــا نتكل ــي؟ مــش لم ــا ابن ــه ي ــد: مســتعجل عــى إي الوال
ــات؟ ــا شرب ــه(: ولا نخليه ــز بعين ــاي؟ )يغم ــرب ش ت

طــارق: لا يــا أونــكل مالــوش لــزوم .. أنــا يــدوب هاخدهــا أصورهــا 
ــم تاني. وأرجعهالك

ــى إن  ــك بق ــه رأي ــب إي ــل .. ط ــك زي العس ــا .. دم ــد: هاه الوال
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ــك الأصــل. ــدي ل ــا هن احن

طارق: يبقى لازم تاخدوا أنتم صورة منها.

الوالد: يا ابني ما تقلقش .. إحنا عندنا صور كتير قوي ليها.

طارق: عمومًا متشكر .. أقدر آخدها دلوقتي؟

الوالد: كده بسرعة .. مش نتفق الأول؟

طارق: نتفق على إيه؟

الوالــد: أهــم حاجــة أنــا عايــزك توعــدني إنــك مــا تبصــش لغيرهــا 
أبــدًا .. آه .. الــي أولــه شرط آخــره نــور.

طــارق: إزاي بــس .. ده أنــا المفــروض أجيــب عليهــا اتنــن أو تلاتــة 
ــى الأقل. ع

الوالــد: نعــم؟؟ اتنــن تلاتــة!!!! ليــه يــا بنــي .. أنــا بقــول واحــدة 
كفايــة.

طــارق: لا يــا أونــكل واللــه مــا ينفــع .. كفايــة الوقــت الــي ضــاع 
قبــل كــده .. لازم أســتغل كل ثانيــة بقــى.

الوالــد: يابنــي هــو افــرا وخــاص .. حتــي يعنــي لــو قــادر وربنــا 
مديــك .. اقتصــد شــوية.

ــارف  ــك ع ــدي .. حضرت ــو بإي ــكل ه ــا أون ــه ي ــل إي ــارق: أعم ط
الظــروف.

الوالــد: آه واللــه يــا ابنــي .. الشــباب ظروفــه صعبــة .. بــس 
هتقــدر عليهــم؟

طارق: يا أونكل ده كل الدفعة كده.

الوالــد: يــااه كل الدفعــة .. شــباب بقــى ربنــا يقويكــم .. طيــب أنــا 



167

مــش هقــدر أمنعــك عــن غيرهــا .. ده حقــك الشرعــي .. بــس عايــزك 
توعــدني إنــك مــا تبهدلهاش.

طــارق: لا مــا تخافــش يــا عمــي .. مــن الناحيــة دي مــا تقلقــش 
ــا. ــدًا .. هاشــيلها في عيني أب

الوالد: وتحافظ عليها طول العمر.

طارق: طول العمر إيه بس .. ده هي آخرها معايا الترم ده.

الوالد: الترم ده؟!! وبعد الترم ما يخلص هتعمل فيها إيه؟

طــارق )مفكــرا(: ممــم .. لســه مــا قررتــش بــس في الغالــب هديهــا 
لأي واحــد مــن زمايلي.

ــم  ــا عدي ــوان ي ــا حي ــك ي ــد )بغضــب(: نعــم؟!! تديهــا لزمايل الوال
ــدم؟!!!!!!!!!! ال

طــارق: مــش أحســن مــا أرميهــا في الشــارع .. أهــو أديهــا لواحــد 
تــاني يســتفيد منهــا.

الوالد )بثورة(: أنت مش متربي.

طارق: ليه بس .. ده أنا بعمل كده كل سنة.

ــات  ــك .. هــي بن ــص ســاعة في حيات ــش ن ــا اتربت ــت م ــد: أن الوال
ــب. ــا كل ــدك ي ــة في إي ــاس لعب الن

طارق: بنات الناس؟!!

الوالد: بقى عايز تسلف البنت لأصحابك يا واطي.

طارق: بنت!! بنت مين يا أونكل أنا قصدي على الملزمــ......

الوالــد: إنــت مــن ســاعة مــا قلــت أونــكل دي وأنــا مــش مرتــاح 
لــك .. ودِينــي لأوريــك.
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يهم الوالد بضرب طارق الذي يلوذ بالهرب من الباب.

إظلام

المشهد الرابع:

ــتهم  ــس جلس ــى نف ــة ع ــبان الثلاث ــى والش ــور المقه ــس ديك نف
الســابقة.

كريم: يا نهار أبيض .. ده أنت كنت هتروح فيها!!!

طــارق: أخوكــم اتبهــدل يــا جدعــان .. ده أنــا نــص مــر القديمــة 
كانــت بتجــري ورايــا وهــم مــش عارفــن بيجــروا ورايــا ليــه أصــاً.

علي: أكيد كانوا فاكرينك حرامي.

طارق: أيوة بس أنا ما سرقتش حاجة.

عــي: اثبِــت بقــى .. وعقبــال مــا تثبِــت نكــون بنقــرأ الفاتحــة عــى 
روحك.

كريم: يا عم فال الله ولا فالك .. الحمد لله جت سليمة.

طــارق: ســليمة .. ده أنــا خايــف أروح الكليــة مــن ســاعة الموضوع 
ده.

عــي: أيــوة بقــى اعملهــا حجــة عشــان مــا تروحــش كليتــك .. عــالم 
ــة صحيح. بايظ

كريم: وما عرفتش باباها عمل كده فيك ليه؟

ي  ــه هــدِّ ــت ل ــس قل ــا ب ــا لحقــت أنطــق .. ده أن طــارق: هــو أن
الملزمــة لواحــد زميــي راح أهــدر دمــي.

علي: أصل شرف الملزمة زي عود الكبريت.

كريم: لأ لأ .. الموضوع فيه إنَّ .. أكيد فيه حاجة تانية.
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طارق: يا ريتني أعرف .. يا ترى إيه؟

إظلام

المشهد الخامس:
ــى  ــان ع ــا تجلس ــيماء وع ــا ش ــن ه ــى فتات ــهد ع ــح المش يفت
كنبــة داخــل حجــرة بيــت يبــدو عليــه الــراء، هــو بيــت عــا بنــت 

ــاء.. الأثري

علا )ضاحكة(: هاهاهاها .. بقى باباكي كان هيضربه.

شــيماء: مــش فاهمــة أنــا فيهــا إيــه لــو كان خــى الملزمــة معــاه 
للســنة الــي بعدهــا.

علا: وانتي يعني كنتي هتتجوزي بالطريقة دي؟

شيماء: وهو أنا عارفة أتجوز بأي طريقة تاني ..

علا: إنتي بتفكريني بالفيلم بتاع عريس يا بوي ..

ــمير  ــوزت س ــر اتج ــي في الآخ ــا .. أه ــي أحصله ــا ريتن ــيماء: ي ش
ــري. ص

علا: يا شيماء عمر الجواز بالطريقة دي ما ينفع.

ــي الموضــوع  ــا هتحــي بيَّ .. إنت ــي عمــرك م ــا عــا إنت شــيماء: ي
ــي .. ــك ســهل مــش زي بالنســبة ل

علا: ليه بقى بتقولي كده؟

ــرة وألــف واحــد  ــة كب ــه مــن عيل ــي مــا شــاء الل شــيماء: أولً إنت
يتمنــاكي .. ثانيًــا بقــى وده الأهــم .. إنــك لقيتــي حــد تحبيــه ويحبــك.

علا )بهيام(: قصدك كريم؟
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يفْ .. طبعًا كريم هو فيه غيره؟ ال قصدي شَِ شيماء: أمَّ

عــا: بيتهيــأ لــك يــا شــيماء إن الموضــوع ســهل .. كل قصــة حــب 
وليهــا مشــاكلها.

شيماء: يا ما نفسي أجرب مشاكلها دي.

عــا: لأ أرجــوكي كفايــة لحــد كــده .. المــرة الــي فاتــت بابــاكي كان 
هيمــوِّت طــارق ..اللــه أعلــم المــرة الجايــة إيــه الــي هيحصــل.

ــدك ..  ــي عن ــى المشــاكل ال ــه بق ــا .. إي ــولي لي هن ــا ق شــيماء: إنم
)تمثــل حــوار بــن طرفــن(: عــا .. أنــا بحبــك .. كريــم .. وأنــا كــان 
ــي ..  ــك نف ــا .. جوزت ــل باب ــالى قاب ــز أتجــوزك .. تع ــا عاي ــا أن .. ع
خلصــت .. وبعدهــا بقــى فــرح وزفــة وعيــال وبامــرز لحــد الطــاق 

إن شــاء اللــه.

علا: نعم؟!!!!!

شيماء: قصدي يعني ربنا يتمم بخير.

علا: إنتي فاكرة عشان بابي غني يبقى كل حاجة اتحلت.

شــيماء: حلــوة بــابي دي طالعــة منــك ســكر .. نفــي أعــرف أقولهــا 
زيك.

عــا )ســاخرة(: إنتــي لــو قلتــي بــابي للحــاج مدبــولي كان قطعــك 
هاهاهــا.

شــيماء: بالعكــس .. ده فــرح قــوي لمــا كريــم قــال لــه يــا أونــكل .. 
وبعدهــا عايــزني كل مــا أنــادي لــه أقــول لــه يــا أونــكل.

علا: هاهاها!

شيماء: إيه بقى مشاكلك مع بابي؟
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عــا: مشــكلتي إن بــابي غنــي .. وكل رجــال الأعــال التانيــن 
بيحلمــوا إن ولادهــم يتجــوزوني عشــان ثروتهــم تزيــد.

شيماء: وبابي موافق على كده؟

عــا: بــابي مــش هايجــوزني غصــب عنــي .. بــس الموضــوع مــش 
ســهل.

شيماء: يا ستي ساعة النصيب كل شيء يتحل.

عــا: عــى قــد مــا أنــا نفــي قــوي اليــوم ده ييجــي .. عــى قــد مــا 
أنــا خايفــة منــه.

ــا  ــم قومــي بقــى شــوفي لن ــش .. المه ــا تخافي ــي م ــا بنت شــيماء: ي
ــولي مــا  ــابي .. أحســن تلاجــة الحــاج مدب حاجــة ناكلهــا في تلاجــة ب

ــل. ــت مخل ــة ولف ــر طعمياي ــاش غ فيه

علا )ضاحكة(: الله .. أنا بحب الطعمية قوي.

شيماء: خلاص المرة الجاية نبدل .. كل طعمياية بهبرة لحمة.

علا: هاهاها .. خلاص اتفقنا.

شيماء: إديني هبرة بقى أحسن هموت من الجوع.

إظلام

المشهد السادس:
كريــم وعــي وطــارق الأصدقــاء الثلاثــة الذيــن ظهــروا في المشــهد 
الأول يعــاودون الظهــور في نفــس المقهــى وأمامهــم أكــواب الشــاي 

كالمعتــاد.

طارق: وبعدين يا جدعان .. مش معقول اللي بيحصل ده.
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ــى  ــدوروا ع ــم ت ــال لك ــد ق ــن .. ح ــم الاتن ــتاهلوا انت ــي: تس ع
ــواز؟ ج

كريم: يعني هنفضل كده؟

عــي: مالــه كــده .. عزوبيــة وفــراغ وحريــة .. عيشــة منتهــى 
القشــطة .. ولا عيــال ولا مــدام ولا حــاة ولا مســئولية ولا أي حاجــة.

ــي معقــدك كــده  ــه ال ــا إي طــارق: عــي.. إنــت مــش هتقــول لن
مــن الجــواز؟

كريم: أيوة صحيح يا علي .. أنا عمري ما سألتك.

علي: يا بني أنا حكايتي حكاية.

طارق: يا عم احكي .. إحنا ورانا إيه.

علي: وتحاسبوا على الشاي؟

كريم: هنحاسب .. بس احكي بقى.

علي: اسمع يا سيدي.

إظلام

المشهد السابع:
ــي  ــناء ه ــاة حس ــواره فت ــف وبج ــى الرصي ــس ع ــي يجل ــرى ع ن

ــم. ــس كري ــأكلان آي ــها ي س

سها: وبعدين يا علي .. آخرة القعدة على الرصيف إيه؟

علي: أكيد هنقف.

سها: نعم!

ــوا ورق  ــي قبل ــا حبيبت ــراً ي ــرك .. أخ ــيت أب ــا نس ــي: آآآ ..أن ع
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ــا  ــا كله ــزا حياتن ــى الفي ــوا لي ع ــا يوافق ــي .. وأول م ــرة بتاع الهج
ــر. هتتغ

سها: يا علي إنت بتحلم بالهجرة دي من ساعة ما عرفتك.

علي يقف ويقول بنبرة يائسة:

عــي: وأنــا أعمــل إيــه بــس يــا ســها .. مــا انتــي عارفــة الظــروف .. 
ر عــى شــغل لحــد مــا حفيــت ومــا لقيتــش  اتخرجــت وقعــدت أدوَّ
.. ومــع ذلــك مــا قصرتــش معــاكي .. فســح وســينمات ودرة مشــوي 

.. ولا بنــات البشــوات

سها: يا سلام يا علي .. بتعايرني بفيلمين سينما وكوز درة؟!

علي: والترمس .. ولا هننسي؟

ســها: يــا عــي أنــا نفــي في حتــة بيــت يلمنــا وبــس .. مــش عايــزة 
فيــا ولا قصر.

ــوزع أراضي في  ــة هت ــت إن الدول ــك .. عرف ــد قول ــا عن ــي: وأن ع
ــا .. رحــت لعبــت ملاكمــة ضــد  المــدن الجديــدة للمتفوقــن رياضيًّ

بطــل مــر.

سها: وأخدت الأرض؟

عــي: وأخــدت علقــة عمــري مــا هنســاها في حيــاتي .. بــس مــش 
ــى ..  ــا بق ــت يلمن ــي بي ــا هنبن ــانك .. قلن ــون علش ــه يه ــم .. كل مه

ــي. ــد غِ ــا الحدي هوب

سها: الظروف بتتحدانا يا علي.

عــي: بــس أنــا مــا ســكتش ..رحــت مقــدم عــى وظيفــة في حديــد 
عــز عشــان آخــد تخفيــض عــى الحديــد.
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سها: واشتريت الحديد؟

عــي: يومــن والحديــد ســعره نــزل الأرض، والأســمنت ســعره بقــى 
في الســا.

سها: وعملت إيه؟

عــي: اشــتغلت في أســمنت الســويس .. وخــدت شــكاير أســمنت 
بتخفيــض خمســن في الميــة عشــان أنــا مــن العاملــن بالشركــة.

سها: وإيه اللي خلاك تسيبها؟

ــن  ــا عايزي ــده .. إحن ــمنت ك ــة أس ــال لي كفاي ــاول .. ق ــي: المق ع
ــر. ــوب أحم ط

سها: رحت شغال في الشركة الأهلية للطوب الأحمر.

عــي: طلعــوا مــا بيبيعــوش طــوب للعاملــن عندهــم .. والكارثــة 
إنهــم مــا رضيــوش يقبلــوا اســتقالتي .. وفضلــت كــده عــى ذمتهــم 

لحــد مــا رفــدوني.

سها: رحت شغال في شركة الكهربا.

عــي: كان لازم نوصــل عــداد الكهربــا لــأرض يــا إمــا تــروح علينــا 
ا. .. وطبعًــا ده كان ســهل عــيَّ جــدًّ

سها: طب وسبتهم ليه؟

علي: عشان أوصل الغاز.

سها: ووصلته؟

علي: ما رضيتش أشتغل هناك.

سها: اشمعنى؟

ــا لا يمكــن  ــل، وأن ــاز لإسرائي ــم بيصــدروا الغ ــورة(: لقيته عــي )بث
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ــدًا. أشــتغل معاهــم أب

سها: وعايز تسيب ده كله وتهاجر؟

عــي: يــا بــت هــروح فرنســا .. ونشــوف زيــدان وهــري ومارادونــا 
.. نكتــب بأقــام فرنســاوي .. نشــري بيــت فرنســاوي .. نخلــف ولاد 

فرنســاوي .. وكفايــة إننــا نشــجع فرنســا.

سها: وأشوف بقى برج إيفل.

علي: إيفل!! يا عبيطة هو برج إيفل في فرنسا؟!

سها: أيوة مش في باريس.

علي: وإيه اللي جاب باريس لفرنسا يا هبلة؟

سها: هم مش جنب بعض.

ــوم  ــى العم ــو .. ع ــص بالبيج ــاعة ون ــي س ــم ييج ــي: ده بينه ع
ــي. ــرة تيج ــس الهج ــي ب ادع

سها: مهما يكون .. أنا هستناك.

إظلام تدريجي

تنوير مع موسيقي معبرة توحي بمرور بعض الوقت

سها وعلي في نفس المكان بنفس الظروف.

ــس  ــب لي عري ــوم يجي ــا كل ي ــا زهقــت .. وأبوي ــا عــي أن ســها: ي
ومــش عارفــة أقــول لــه إيــه.

ــة ..  ــي منطقي ــب خلي ــس .. ط ــك عري ــب ل ــوم يجي ــي: كل ي ع
قــولي يــوم ويــوم .. يومــن في الأســبوع .. إنمــا كل يــوم .. واســعة دي!

سها: ليه بقى يا سى علي .. ماشبهش ولا ماشبهش؟!

علي: بيني وبينك تشبهي أي حد يقرَّب لك.
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سها: كده برضو يا علي؟!

علي: بهزر يا بت مني.

سها: بس أنا ما بهزرش يا علي.

، الفيزا تيجي وأنا آخدك وأطير. علي: استني بس عليَّ

ــرة ولا  ــش هج ــح إن مفي ــس واض ــر .. ب ــتنيتك كت ــا اس ــها: أن س
ــو. دياول

علي: لأ .. فيه دياولو.

سها: أنا هقبل العريس اللي جاي لي يا علي.

ســفيته  الــي  والأســمنت  والحديــد  والكهربــا  نعــم؟!!  عــي: 
عشــانك؟

ســها: مطــرح مــا يــري يمــري .. أنــا متقــدم لي واحــد مــن 
الخارجيــة.

علي: خارجية .. والسينما والدرة يا سها؟

سها: معلش يا علي .. إحنا مش لبعض .. سامحني .. سامحني.

ــن  ــش م ــدرش أعي ــا أق ــا تســيبينيش .. م ــا ســها .. م عــي: لأ لأ ي
ــة. ــرك ولا لحظ غ

ــد  ــرح .. بع ــادر الم ــها تغ ــا س ــار بين ــه الانهي ــدو علي ــي يب ع
ــه وحــن يتأكــد مــن  لحظــات مــن مغــادرة ســها، عــي ينظــر حول

ــاً. ــب رق ــه ويطل ــها يخــرج موبايل ــاء س اختف

ــوا  ــا حبيبتــي أخــراً قبل ــاتي .. إزيــك .. أبــرك ي عــي: نهــى .. حي
ــي. ورق الهجــرة بتاع

إظلام
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المشهد الثامن:
الشــباب الثلاثــة جالســون عــى القهــوة كريــم وطــارق يضحــكان 

وعــي يرشــف مــن كــوب الشــاي.

عــي: بــس يــا معلــم .. كل مــا أحــب أخلــص مــن واحــدة أطلــع 
لهــا بحكايــة الهجــرة دي.

كريم: وانت ناوي تهاجر فعلً.

عــي: نفــي .. بــس منــن .. هــو أنــا لاقــي أشرب شــاي حــاف لمــا 
أهاجــر.

طارق: طب بتلعب ليه ببنات الناس؟

عــي: أنــا مــش بلعــب بيهــم .. مــا أنــا ههاجــر .. هــروح أشــتغل 
في الزقازيــق.

طارق: والزقازيق دي هجرة؟

عــي: أعمــل لهــم إيــه .. مــا هــم الــي طماعــن .. عايزيــن شــقة 
وعفــش وعربيــة، ومــش بيحاولــوا يتفاهمــوا ولا يتنازلــوا .. قلــت لــك 

يــا بنــي الحــب ده وهــم.

كريــم: حبــك انــت يــا عــي الــي وهــم .. الحــب الــي كلــه خــداع 
وكــدب هــو الــي وهــم .. أمــا حبــي أنــا .. حبــي لعــا هــو ده الحــب 

لحقيقي. ا

عــي: قــول يــا فــؤاد .. يــا بنــي الحــب الحقيقــي خلــص ســنة واحد 
وتمانين.

طــارق: كريــم .. مــا تســمعلوش .. خليــك في موضوعــك مــع عــا 
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ــا يكرمــك. وربن

ــاط  ــا في الارتب ــت أفاتحه ــا نوي ــارق .. أن ــا ط ــي لي ي ــم: ادع كري
الرســمي.

طارق: بجد؟!! إمتى؟

كريم: هقابلها بكرة.

إظلام

المشهد التاسع:
عــا وكريــم يجلســان عــى منضدة تبــدو أنهــا في كافيتريــا الجامعة 
وأمامهــا كوبــان مــن العصــر .. يشربــان مــن العصــر ويبــدأ كريــم 

في الــكلام.

كريم: عجبك العصير؟

علا: آه .. لذيذ!

كريم يصمت قليلً وينظر لعينيها.

ــا كريــم .. بتبــص لي كــده ليــه .. هــو انــت أول مــرة  عــا: إيــه ي
تشــوفني.

كريم: علا أنا عايز آجي أقابل باباكي.

علا: نعم؟! تقابل بابا .. ليه؟

كريــم: عايــز أبلغــه إن كوريــا الشــالية ابتــدت في تخصيــب 
اليورانيــوم .. يعنــي هقابلــه ليــه يــا عــا .. عايــز هطلــب إيــدك منــه.

علا )بارتباك(: تطلب إيدي .. آآآ.. طيب ومستعجل على إيه؟

كريــم: مســتعجل!! المفــروض ده اليــوم الــي بتحلــم بيــه أي بنــت 
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.. عــا .. أنــا حاســس إنــك متغــرة.

ــة إني شــايفاك  ــم .. كل الحكاي ــا كري ــه ي عــا: مفيــش حاجــة والل
ــولاد؟ ــة دي زي كل ال ــه مــش بتأجــل المقابل مســتعجل شــوية .. لي

كريم: وانتي ليه مش مستعجلة زي كل البنات؟

علا: أصل بصراحة .. أنا خايفة عليك.

كريم: من إيه؟؟

علا: من بابا.

كريم:هو إيه بالضبط اللي بيخوف في بابا؟

عــا: أصــل بابــا صعــب قــوي .. رجــل أعــال كبــر زيــه بيفتكــر إن 
كل واحــد بيقــرب مــن بنتــه يبقــى أكيــد طمعــان فيهــا.

كريــم: بــس أنــا حبيتــك مــن غــر مــا أعــرف إن بابــاكي غنــي - أي 
نعــم لمــا عرفــت حبيتــك أكــر - بــس أنــا فعــاً بحبــك.

علا: أنا عارفة يا كيمو .. بس.

كريم: مفيش بس.

علا: أصل ...

ــا النهــارده الســاعة  كريــم: مفيــش أصــل .. أنــا هاجــي أقابــل باب
ســبعة.

علا: ماشي .. أنا حذرتك وأنت حر.

ــول  ــدق .. أق ــا بيحــب البسبوســة ســادة ولا بالبن ــم: هــو باب كري
ــو كــده. ــو كــده وكيل ــك .. هجيــب كيل ل

إظلام
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المشهد العاشر:
ــدو  ــم يب ــة، كري ــرى مشــهد المقهــى والشــبان الثلاث ــد ن مــن جدي

ــه ذاهــب لموعــد غرامــي ومعــه عــي وطــارق. ــا وكأن متأنقً

ــاك  ــل ح ــراً هتقاب ــدك .. أخ ــن ق ــم .. م ــا ع ــك ي ــارق: بخت ط
النهــارده.

علي: بكرة تندم .. اسمع كلامي وتعالى نروح السينما أجدع.

طارق: بس يا علي .. ربنا معاك يا كيمو.

كريم: والله أنا خايف موت من المقابلة دي .. ربنا يستر.

علي: يعني هيعمل لك إيه؟ هيعلق لك المشنقة؟

كريم: أكتر .. هيرفض يجوزني علا.

عــي: يبقــى ألــف بركــة .. أنــت أولى بالقرشــن الــي محوشــهم يــا 
عــم بــا جــواز بــا هــم.

طــارق: يــا بنــي مــا تطلَّعــش عُقــدك عليــه .. روح يــا كريــم .. ربنــا 
يوفقك.

كريم: ادعوا لي يا شباب.

كريم يخرج من أحد أركان المسرح.

علي: إيه ده .. كريم مشي من غير ما يحاسب على الشاي.

طارق: حاسب انت بقى.

عــي: كان بــودي بــس انــت عــارف .. رايــح أجيــب عيــش لخالتــي 
اللــه يرحمهــا.

طارق: هو انت ما بتفتكرش خالتك غير ساعة الحساب.
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ا للرحيــل ويقــول بلهجــة متعاليــة(: وبعديــن  عــي )يقــف مســتعدًّ
بقــى .. إحنــا هنلبــخ .. حاســب عــى الشــاي وســيب جنيــه بقشــيش.

إظلام

المشهد الحادي عشر:
ــون أنيــق وكل  ــد عــا، بهــا صال ــة اســتقبال فخمــة بفيــا وال صال
ــه  شيء يبــدو عليــه الــراء .. يــرن جــرس البــاب بصــوت عــذب، فيتوجَّ
الخــادم لفتــح البــاب ليجــد كريــم بالبــاب .. كريــم يرتــدي قميــص 
وبنطلــون وعليــه بلوفــر .. يبــدو زيــه متناســقًا ولكنــه ليــس فخــاً 

..ويحمــل كيســن فاكهــة صُفــر اللــون.

كريم: عبد الحميد بيه موجود؟

الخادم: مين حضرتك؟

كريم: أنا كريم.

الخادم: آه .. اتفضل .. البيه في انتظارك.

يدخل كريم من الباب ويناول الخادم كيسي الفاكهة.

ــك  ــن بإيدي ــا طبق ــل لن ــخ واعم ــى عَ المطب ــد دول بق ــم: خ كري
الحلويــن دول .. الكيــس ده برتقــان بــرة والتــاني بلــدي.

ــا  ــم يتابعــه، بين ــه وينــرف، وكري ــاول الكيســن من الخــادم يتن
ــق  ــل متأن ــراه .. رج ــذي لا ي ــم ال ــف كري ــن خل ــا م ــد ع ــأتي وال ي

ــياكة. ــة الش ــة في غاي ــة كامل ــدي بدل يرت

كريــم: إوعــى تلخبــط الاتنــن عــى بعــض .. عشــان أبــو صرة لــو 
اتلخبــط عــى البلــدي ...
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هنا يلتفت كريم فيُفاجأ بوالد علا أمامه.

كريم: مش هيحصل أي حاجة خالص .. أهلً يا باشا.

عبد الحميد بيه: أهلً يا كريم .. اتفضل.

ــل  ــان ده .. أص ــوع البرتق ــان موض ــي عش ــا عم ــش ي ــم: معل كري
ــل. ــة كان قاف ــاع البسبوس بت

ــف ..  ــك خفي ــكلك دم ــت ش ــا .. إن ــه: هاهاه ــد بي ــد الحمي عب
ــد. ــل اقع اتفض

ــة الشــاي  ــادم بعرب ــأتي الخ ــة .. وي ــى الكنب ــوس ع ــان للجل يتجه
عليهــا أربعــة فناجــن مــن الشــاي .. يضعهــا أمامهــا وينــرف مــن 
ناحيــة كريــم، كريــم يناديــه همسًــا بــدون أن يلحظــه عبــد الحميــد 

بيــه.

كريم )بهمس(: بِسس .. بِسس .. فين البرتقان؟

عبد الحميد بيه: بتقول حاجة؟

كريم: لا يا عمي .. سلامتك ..

عبد الحميد بيه يصب الشاي لكريم في فنجان.

كريم: إيه يا عمي الفناجين دي كلها؟

عبد الحميد بيه: ده عشان بقية الضيوف.

ــا  ــابًّا بدينً ــرى ش ــه ل ــادم لفتح ــرول الخ ــاب ويه ــرس الب ــرن ج ي
بالبــاب يبــدو عليــه الــراء، يرتــدي بدلــة أنيقــة هــو معتــز أبــو العــز 

يحمــل بيــده هديــة مغلَّفــة.

معتز: عبد الحميد بيه موجود.

الخادم: أيوة يا فندم .. اتفضل.
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بًا بمعتز. يقف عبد الحميد بيه مرحِّ

عبد الحميد بيه: أهلً أهلً يا معتز .. اتفضل.

معتز: Thank You يا عمي.

ــادلان  ــم ويتب ــوار كري ــة بج ــى الكنب ــس ع ــز ويجل ــل معت يدخ
النظــرات المتحديــة قبــل أن يــرن جــرس البــاب ويــأتي الخــادم مــرة 
أخــرى ليفتحــه لــرى )فــادي أبــو الكــرم( وهــو شــاب ريــاضي القــوام 
ا وبيــده أيضًــا علبــة هديــة  ــة فخمــة جــدًّ قــوي البنيــة يرتــدي بدل

مغلقــة.

فادي: فادي أبو الكرم .. فيه معاد مع عبد الحميد بيه.

الخادم: اتفضل يا فندم .. هو في انتظاركم.

يتقدم عبد الحميد بيه ليرحب بفادي.

عبد الحميد بيه: أهلً بيك يا فادي.

فادي: أهلً بيك يا فندم.

عبد الحميد بيه: اتفضل اتفضل.

يتقدم فادي ليجلس بجوار معتز وكريم على نفس الكنبة.

ــد  ــوا إي ــن تطلب ــا عــارف إنكــم كلكــم جاي ــه: أن ــد بي ــد الحمي عب
ا .. لكــن برضــو أنــا أب وتهمنــي  عــا بنتــي .. وأنــا ســعيد بيكــم جــدًّ
مصلحــة بنتــي. عشــان كــده لازم أعرفَكــم كويــس وأختــار الأصلــح 

لهــا .. وفي البدايــة الأول أحبكــم تعرفــوا نفســكم.

معتز: معتز أبو العز ابن وزير السياحة الأسبق.

فادي: فادي أبو الكرم ابن مساعد رئيس البنك الدولي.

كريم: كريم ..
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عبد الحميد بيه: ويا ترى ممكن أعرف بتشتغلوا إيه؟

معتز: أنا مالك ومدير سلسلة مطاعم عالمية.

فــادي: وأنــا رجــل أعــال ومســتثمر عنــدي أســهم كتــر في بورصــة 
ودبي. لندن 

كريم: إحم .. وأنا كريم ..

عبــد الحميــد بيــه: بصــوا يــا شــباب .. إنتــم طبعــا كلكــم شــباب 
زي الفــل .. بــس أنــا بنتــي مــش هياخدهــا أي حــد .. إنتــم عارفــن 

حواديــت أبلــة فضيلــة؟

معتز: أبلة فضيلة!!

ــر  ــالف الع ــا كان في س ــا م ــت كان ي ــش دي بتاع ــادي: آه م ف
ــك .. ــن مل ــة ع ــا الحكاي ــك .. دايمً ــه مل والأوان كان في

عبــد الحميــد بيــه: بالظبــط .. كان فيــه ملــك عنــده بنــت، وكان 
متقــدم لهــا لهــا تــات أمــراء، والملــك كان محتــار يجوزهــا لمــن.

كريم: وعمل إيه؟

ــي يكســب فيهــا  ــه: عمــل منافســات بينهــم. ال ــد بي ــد الحمي عب
يبقــى هــو الــي يجيــب المــأذون ويتجــوز الأمــرة والبقــاء للأصلــح.

كريم: يعني هتعمل منافسات بيننا يا عمي؟

عبد الحميد بيه: بالضبط كده.

ــح  ــاط الري ــى بس ــدور ع ــا ن ــاوي تبعتن ــون ن ــى تك ــم: إوع كري
والحكيــم أصفهــان!

ــان  ــان عش ــذرة الكت ــت ب ــة زي ــي محتاج ــرة ال ــز: ولَّ الأم معت
تصحــى.
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فــادي: أنــا مــا كنتــش بحــب الحكايــات دي عشــان كان دايمًــا ابــن 
الحطــاب هــو الــي بينتــر عــى الأمــراء، وكأن كل الحطابــن زمــان 

كانــوا عباقــرة.

كريم: وأنت معترض على إيه؟

ــرة  ــوا عباق ــن كان ــو الحطاب ــو ل ــا ه ــة(: م ــة خطابي ــادي )بلهج ف
كــده كانــوا كلهــم أصبحــوا ملــوك، والأمــراء لــو أغبيــاء كــده كانــوا 

ــن. كلهــم بقــوا حطاب

ــت وهــو .. دي مســابقات في  ــا شــاطر إن ــه: لا ي ــد بي ــد الحمي عب
ــة. مجــالات تاني

معتز: مجالات إيه؟؟

عبــد الحميــد بيــه: كل حاجــة .. رياضــة واقتصــاد وأدب وفلســفة 
وكيميــاء ومعلومــات عامــة .. الــي يتجــوز عــا لازم يتعــب .. وأنتــم 

عارفــن .. مــن طلــب العــا ...

الثلاثة في نفس واحد: سهر الليالي.

عبد الحميد بيه: برافو عليكم .. أشوفكم بكرة الصبح.

ــبَّان الثلاثــة إلى  يخــرج عبــد الحميــد بيــه مــن المــرح ويتجــه الشُّ
البــاب ثــم يتوقفــوا ويهتــف فــادي ..

ــا  ــدل م ــم ب ــحبوا بكرامتك ــباب .. تنس ــا ش ــم ي ــه رأيك ــادي: إي ف
ــش. ــكلكم وح ــى ش ــوا ويبق تتهزم

معتــز: ممكــن الأخ كريــم ينســحب .. وانــت كــان يــا فــادي إنمــا 
أنــا مــش هنســحب .. أنــا واثــق مــن الفــوز.

كريــم: يــا جماعــة إنتــم يمكــن عايزيــن تتجــوزوا عــا عشــان مركــز 
والدها.
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ــا مواطــن .. عشــان تقــي  ــه ي ــا لي ــز تتجوزه ــت عاي ــادي: وان ف
ــة؟ ــى العنوس ع

معتز: ولَّ بتشجع المواهب الشابة؟

كريم: لأ .. أنا هتجوزها علشان بحبها.

فادي: هاها .. حلوة دي يا روميو ..

معتز: يا سيدي حبها براحتك .. إنت حبها وأنا هتجوزها.

فادي: ده بعُدك .. أنا اللي هتجوزها.

ــب  ــا جاي ــدًا .. ده أن ــا مــش هاســيبها أب ــم: هــي ســايبة .. أن كري
ــرة!!! ــان ب برتق

إظلام

المشهد الثاني عشر:
كريم في طريق عودته للبيت يتكلم مع علا في التليفون.

كريــم: أيــوة يــا عــا .. بابــاكي عامــل لنــا مســابقات عشــان نتجوزك 
.. ناقــص يقــول لنــا اطلبــوا زيرو تســعمية.

علا: معلش يا حبيبي استحمل عشان خاطري.

كريم: ما أنا لو ما كنتش بحبك ما كنتش قبلت الوضع ده..

علا: اصبر شوية يا حبيبي.

كريم: حاضر .. وربنا يستر.

علا: كريم.

كريم: نعم.



187

ــا  ــس .. وي ــة كوي ــة العام ــاع الثانوي ــا بت ــج الفيزي ــر منه ــا: ذاك ع
ريــت تقــرا كام مرجــع مــن بتــوع كليــة العلــوم عشــان أســئلة بكــرة 

جايــة منــه .. تصبــح عــى خــر يــا حبيبــي.

ــى ذَرَّة ..  ــي ع ــر .. تصبح ــا خ ــا فيه ــي الفيزي ــر!!! ه ــم: خ كري
يغلــق المحمــول ثــم يغمغــم: بقــى يــا ربي .. عشــان أتجــوز أذاكــر 

ــه! ــة ســوداء .. أمــري لل ــا ليل ــا .. ي فيزي

إظلام

المشهد الثالث عشر:
كريــم يجلــس عــى القهــوة منهمــكًا في المذاكــرة مــن مَــازم كثــرة 
أمامــه .. بعــد قليــل يظهــر عــي قادمــا نحــو مــكان كريــم، كريــم 

ا ولا يلحــظ وجــود عــي. منشــغل جــدًّ

كريــم: قانــون نيوتــن الأول: الجســم الســاكن يبقــى ســاكنًا 
والجســم المتحــرك بقــوة ثابتــة يـــ ...

علي: كريم .. مالك؟ إنت مقدم في فودافون ولا إيه؟

كريم: لأ .. مقدم على عروسة.

علي: غير علا؟

كريم: هي علا.

عــي: وعــا إيــه علاقتهــا بنيوتــن .. أنــا قلــت لــك الســتات 
مالهمــش أمــان مــا ســمعتش كلامــي.

كريــم: يــا عــم انــت افهــم .. فيــه مســابقة في الفيزيــا اللي يكســبها 
هيتجــوز علا.
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عــي: هــه؟ ودي إزاي دي .. افــرض يعنــي إنــك مــا بتعرفــش فيزيــا 
..

كريم: يبقى لازم أذاكر.

علي: الله يرحمك يا سمعة.

كريم: سمعة مين؟

عــي: ده عــالم فيزيــا اســمه إســاعيل ياســن .. لــه قانــون بيقــول 
الحــب بهدلــة.

ــاعدني  ــا تس ــدل م ــي .. ده ب ــا ع ــاشي ي ــو .. م ــده برض ــم: ك كري
ــي. ــف جنب وتق

علي: أساعدك إزاي يعني؟

ع لي .. حفَّظني. كريم: اقعد ذاكر معايا .. سمَّ

ــا  ــه يرحمه ــي الل ــك .. أصــل خالت عــي: لا لا لا .. ولا أقــدر وحيات
ــا. وصتنــي مــا ألعبــش في الفيزي

كريــم: كــده برضــو؟ .. بــس أنــا مــش هستســلم )بلهجــة متحدية(: 
يــا أنــا يــا انــت يــا نيوتن.

إظلام

المشهد الرابع عشر

نــرى الشــبان الثلاثــة واقفــن في بهــو فيــا عبــد الحميــد بيــه الــذي 
تحــول إلى صالــة امتحانــات، نــرى ثلاثــة مقاعــد امتحانــات في وســط 

البهــو، بينــا عبــد الحميــد يقــف شــارحًا الموقــف ..

عبــد الحميــد بيــه: أهــاً شــباب .. اتفضلــوا .. دي أرقــام الجلــوس 
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اقعــدوا وهســلمكم دلوقتــي أوراق الامتحــان.

امتحان؟!!––

عبد الحميد بيه: طبعًا .. مش اتفقنا؟

معتز: بس إحنا مش مستعدين.

عبــد الحميــد بيــه: مــا تقلقــش .. هــي مــش ثانويــة عامــة .. يــاّ 
بقــى مــا تضيعــوش وقــت.

فادي: طيب هنمتحن في إيه؟

عبد الحميد بيه: أساسيات وقوانين الفيزيا.

معتز: قوانين الفيسبا؟! يعني الخوذة وحزام الأمان وكده.

كريم: فيزيا يا معتز .. علم الطبيعة بالعربي ..

فادي: physics يا معتز.

معتز: آآه .. بتاعة رزر فورد وجدول الدوري.

عبــد الحميــد بيــه: جــدول الــدوري!! أنــت فاكــر نفســك في اتحــاد 
الكــورة .. يــاّ عشــان الامتحــان.

ة لهــم، ويــوزع  يجلــس الشــبان الثلاثــة عــى المقاعــد الثلاثــة المعَُــدَّ
عليهــم الخــادم كراســات الإجابــة. جلســوا واســتلموا كراســات 
الإجابــة وبــدأوا في حــل الامتحــان .. انهمــك كريــم في الكتابــة بينــا 

مــال معتــز عــى فــادي هامسًــا:

معتز: بسس .. فادي .. مين نيوتن ده؟

فادي: ده الجدع بتاع التفاح.

معتز: ده أنا كنت فاكره بتاع البانيو.

فادي: لا بتاع البانيو كان اسمه أرشميدس.
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ــا  ــة م ــة دي .. هــم الفراعن ــا أخــي الأســامي الغريب ــه ي ــز: إي معت
ــاس دي؟ ــل والن ــامي ســهلة زي هــاني ووائ ــش عندهــم أس كان

ــا  ــق .. ثانيً ــة دول إغري ــش فراعن ــز .. دول م ــا معت ــم: أولً ي كري
ــل؟ ــمه وائ ــي اس ــن إغريق ــمعت ع ــرك س عم

معتز: لأ.

كريــم: خــاص .. اتكتــم وجــاوب أي حاجــة .. واســكتوا بقــى 
ــز. ــارف أرك ــش ع ــان م عش

عبــد الحميــد بيــه بصــوت عــالي: مــا حــدش يغــش .. كلــه يبــص 
ــه. في ورقت

كريم: ميس .. ميس.

عبد الحميد بيه: ميس!!

كريم: ممكن ورقة إجابة تانية!!

ــا  ــورق ي ــمّ ال ــص .. لِ ــا خل ــت أساسً ــه: لأ .. الوق ــد بي ــد الحمي عب
ــرسي. م

جمع الخادم مرسي الأوراق من الشبان الثلاثة وانصرف.

عبــد الحميــد بيــه: أنــا عــارف يــا أولاد إنكــم مــش مســتعدين .. 
بــس مــن طلــب العــا ...

الثلاثة في نفس واحد: سهر الليالي.

عبد الحميد بيه: وبعدين دي كلها معلومات عامة.

ــا بيــه؟ بقــى قانــون الغطــس ده  فــادي: معلومــات عامــة إزاي ي
معلومــات عامــة؟

ــاس  ــو .. وده كل الن ــون الطف ــمه قان ــه: أولً اس ــد بي ــد الحمي عب
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ــه. عارفين

معتز: طب ومسلَّمة إقليدس؟

ــت  ــاً .. أن ــان أص ــش في الامتح ــا كانت ــه: دي م ــد بي ــد الحمي عب
ــن؟ ــا من جبته

معتــز: أنــا قلــت أحــط كل الأســاء الغريبــة الــي أعرفهــا إقليــدس 
وأرشــميدس ونتينياهــو ..يمكــن ننجــح ..

عبــد الحميــد بيــه: عمومًــا ده مــش الاختبــار الوحيــد .. دلوقتــي 
وا هدومكــم عشــان عندكــم 15 كيلــو  اختبــار اللياقــة البدنيــة.. غــرَّ

اخــراق ضاحيــة دلوقتــي وبعديهــا اختبــار ســباحة.

معتز: أنا ما بعرفش أعوووووم.

ضاحية!! استر يا رب.

إظلام

المشهد الخامس عشر:
يفتــح المشــهد عــى الشــبان الثلاثــة يجلســون عــى الأرض في 
بهــو الفيــا، ويبــدو عليهــم الإنهــاك الشــديد ومــرسي يهــوِّي عليهــم 

ــادل. بالتب

عبد الحميد بيه: أهلً بالأبطال .. عصير يا مرسي.

كريم: آه يا خويا .. ما هو من البرتقان بتاعي.

عبد الحميد بيه: بتقول حاجة يا كريم؟

ــك  ــرام علي ــا ح ــا باش ــاً .. ي ــس أص ــادر أتنف ــا ق ــو أن ــم: وه كري
ــة  ــرة المي ــي وك ــه الإيقاع ــى البالي ــس. حت ــر وغط ــز ح ــباحة وقف س
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ــا  ــار الكات ــاز واختب ــة وجمب ــن ضغــط وبطــن وعقل ــر تماري .. ده غ
ــه .. ناقــص بــس تشــوفنا بنعــرف نطــر ولا لأ ..  الرابعــة في الكاراتي

ــاني؟ ــه حاجــة ت في

عبــد الحميــد بيــه: آه آخــر اختبــار .. المفــروض إن المتســابق 
هيركــب حصــان مــن غــر لجــام وإيديــه متكتفــة ورا ضهــره.. 
ورجليــه مربوطــة .. وعينيــه متغميــة .. وبيجــري عــى جــر خشــب 
بيتكــر وتحتــه نــار والعــة وتعابــن وســيوف. وعــى الناحيــة التانية 
فيــه تــاج مــن المــاس عــى راس أســد جعــان المفــروض يجيبــه عشــان 

يلبســه للأمــرة .. آآ .. أقصــد عــا ويتجوزهــا.

نظر له الثلاثة غير مصدقين ما يقول، وسأله معتز:

معتز: يا باشا ممكن أسألك سؤال؟

عبد الحميد بيه: اتفضل.

معتز: هو الملك بتاع أبلة فضيلة عمل المسابقات دي كلها؟!

عبــد الحميــد بيــه: لأ طبعــا .. بــس الملــك بتــاع أبلــه فضيلــة مــا 
كانــش عنــده عــا .. وانتــم عارفــن .. مــن طلــب العــا ...

الثلاثة بنفس متقطع وصوت يائس: سهر الليالي.

إظلام

المشهد السادس عشر:
كريــم وعــا يجلســان في الكافيتريــا ويبــدو التعــب الشــديد عــى 

كريــم.

كريم: علا .. أنا تعبت قوي.
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ا. علا: أنا قلت لك من الأول .. بابا صعب جدًّ

كريــم: المشــكلة إنــه مــا ســألش عــن أي حاجــة لســه .. ولا شــبكة 
ولا شــقة ولا فــرح .. كلهــا اختبــارات مدرســة الموهوبــن.

علا: ما انت موهوب يا حبيبي.

كريــم: أنــا موهــوب في حبــك يــا حبيبتــي .. إنمــا مــش في الســباحة 
والغطــس وألاعيب الســرك.

علا: معلش يا كيمو .. إحنا ابتدينا المشوار ولازم نكمله.

ــا  ــك ي ــه يرحم ــا .. الل ــا ع ــس ي ــي ب ــرك انت ــان خاط ــم: عش كري
ــمعه. سُ

علا: سمعه مين؟

كريم: إسماعيل ياسين!!

علا: وماله سمعه باللي احنا فيه؟

كريــم: أصلــه زمــان قــال »الحــب بهدلــة« .. هــو إســاعيل ياســن 
كان متقــدم لــك يــا عــا؟!!

إظلام

المشهد السابع عشر:
في بهو فيلا عبد الحميد بيه المجتمع بالشبان الثلاثة.

عبــد الحميــد بيــه: أهــاً بالشــباب .. بيتهيــأ لي ارتحتــم شــوية مــن 
ــن الرياضية. التماري

معتز: إحنا اتهلكنا يا باشا.

ــز أشــوف قدرتكــم  ــا عاي ــاردة أن ــا النه ــه: عمومً ــد بي ــد الحمي عب
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عــى الرومانســية .. أنــا كنــت قلــت لكــم المــرة الــي فاتــت إن كل 
واحــد يحــر هديــة لعــا عشــان عيــد ميلادهــا.

فادي: حصل يا فندم.

تم إيه؟؟ نبدأ بكريم. عبد الحميد بيه: ويا ترى حضَّ

كريم: ثانية واحدة يا باشا.

ا  يغيــب كريــم لثــواني خلــف الكواليــس ويعــود ببوكيــه ضخــم جــدًّ
ــة  ــه كلم ــر علي ــطها دب أحم ــة يتوس ــراء البديع ــورود الحم ــن ال م

)أحبــك( بســبع لغــات، ينظــر لــه فــادي ســاخراً.

فادي: وده يطلع إيه بقى يا سي روميو؟

كريم: ده فلفل رومي.

فادي: بجد؟!

كريم: يعني شايف الورد هيخرم عينك .. يبقى إيه؟

فادي: بقى هي دي الهدية؟!

كريم: أيوة .. علا بتموت في الورد الأحمر.

فادي: طيب.

عبد الحميد بيه: حلو قوي يا كريم.

نظر كريم بجانب عينه لفادي وقال:

كريم: يعني عجبك يا عمي؟

ا. عبد الحميد بيه: جدًّ

كريم: سامع يا اللي في بالي؟

عبد الحميد بيه: وانت يا فادي جبت إيه؟
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فادي: حضرتك بص من الشباك وهتشوف.

يتجه عبد الحميد نحو الشباك لينظر منه ويقول ..

عبد الحميد بيه: ياااااه!!!!!

كريم: فيه إيه يا عمي؟

عبــد الحميــد بيــه: فــادي زرع جنينــة الفيــا كلهــا ورد أحمــر وفي 
النــص اســم عــا مكتــوب بأعــواد الفــل .. إنــت رائــع يــا فــادي.

فادي: عشان تعرف إن أنا كلّ رومانسية.

عبد الحميد بيه: طيب والأستاذ معتز أخباره إيه معانا؟

ــباك  ــن الش ــص م ــركات ولا ب ــاع ح ــش بت ــا م ــا أن ــا باش ــز: ي معت
ــة  ــد في زراع ــهر بل ــكا أش ــارف إن بلجي ــعادتك ع ولا رج الإزازة .. س

ــور. الزه

عبد الحميد بيه: آه طبعًا .. إيه جبت لها ورد من هناك.

معتز: ورد إيه يا باشا؟ اتفضل.

معتــز يخــرج ورقــة ملفوفــة كأنهــا رســالة ويناولهــا لعبــد الحميــد 
. بيه

عبد الحميد بيه: إيه ده؟!

معتــز: ده تنــازل مــن ملكــة بلجيــكا عــن الحُكــم .. بلجيــكا بوردها 
وزهورهــا وجناينهــا هديــة متواضعــة منــي لعلا.

عبد الحميد بيه: هدية مقبولة يا معتز.

معتز: يعني أكسب؟!!

د لســه .. أنتــم كلكــم  عبــد الحميــد بيــه: بصراحــة مــش قــادر أحــدِّ
رومانســيين بنســب مختلفــة .. وده هيخلينــي مــش قــادر أقــرر لســه 
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مــن فيكــم الــي هيتجــوز عــا.

كريم: ما تسألها يا عمي.

عبد الحميد بيه: أسأل مين؟

كريم: اسأل علا.

عبد الحميد بيه: أسألها على إيه؟

ــارات دي  ــدل الاختب ــا ب ــار حــد منن ــم: عــن رأيهــا وهــي تخت كري
كلهــا.

عبد الحميد بيه: وعلا إيه علاقتها بالموضوع ده؟

كريم: هه؟

ــوفه  ــا أش ــي أن ــى ال ــا ع ــول رأيه ــا هتق ــه: ع ــد بي ــد الحمي عب
مناســب، لــو موافقــة هتتجــوزه ولــو مــش موافقــة مــش هغصــب 
عليهــا .. إنمــا مــش هتتجــوز حــد أنــا شــايفه مــش مناســب .. 

مفهــوم؟؟

كريم: مفهوم يا عمي .. مفهوم.

عبــد الحميــد بيــه: ودلوقتــي بقــى عايــز أقيــس مســتوى ذكاءكــم 
.. عشــان كــده الاختبــارات هتكــون مختلفــة شــوية.

معتز: مختلفة إزاي يعني؟

عبد الحميد بيه: كلها تمارين ذهنية.

معتز: يعني إيه؟؟

عبــد الحميــد بيــه: يعنــي الأول نســخَّن كــده .. كل واحــد ياخــد 
ــا  ــد م ــم لح ــودوكو ويحله ــة و200 س ــات متقاطع ــة كل 200 لعب

ــاني. أرجــع لكــم ت
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معتز: شكوكو!! إيه شكوكو ده؟!!

فــادي: ســودوكو يــا معتــز .. لعبــة أرقــام زي الكلــات المتقاطعــة 
كــده.

معتز: على كده حضرتك مسافر بقى.

عبد الحميد بيه: لأ .. ليه؟

معتــز: أصــل يــدوب عقبــال مــا ســيادتك تقــي 3 شــهور المصيــف 
ــون خلصنا. نك

عبد الحميد بيه: قصدك إيه .. كتير عليكم 200؟

معتز: يا باشا كتير حتى عشرين.

فادي: آه والله يا باشا .. معتز بيتكلم صح.

ــا نحــل الســودوكو  ــان كن ــه: شــباب خــرع .. زم ــد بي ــد الحمي عب
ــا نايمــن. واحن

كريــم: يــا عمــي هــو الســودوكو كان طلــع أيامكــم .. ده الــي كان 
عنــده راديــو كان بيعمــل لــه ســبوع.

عبــد الحميــد بيــه: طيــب يــا لمــض .. خليهــم عشريــن كل واحــد؛ 
عشــان نصحصــح المــخ قبــل الاختبــارات التقيلــة.

فادي: إيه؟ اختبارات إيه تاني؟

عبد الحميد بيه: أشوف مستوى تفكيركم في الشطرنج.

كريــم: لا يــا عمــي .. مــن الناحيــة دي اطمــن خالــص .. أنــا عبقري 
في الشــطرنج .. عايــزني ألاعــب مــن؟ معتــز ولا فــادي .. أقــول لــك.. 

هلاعبهــم الاتنــن مــع بعــض .. ومــن غــر وزيــر ولا ملــك كــان.

عبد الحميد بيه: لا مش هتلاعب معتز ولا فادي.
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كريم: أمال هلاعب مين؟

عبد الحميد بيه: كاسباروف.

كريم: هه؟

عبد الحميد بيه: كاسباروف .. إيه .. خفت؟

كريم: لا بس كاسباروف ده بطل العالم في الشطرنج.

عبد الحميد بيه: بالضبط.

كريم: هو متقدم لعلا هو كمان؟!!

ــج  ــر متبرم ــج كمبيوت ــه برنام ــا .. في ــه: لأ طبعً ــد بي ــد الحمي عب
ــوروني  ــوا ت ــي بيلعــب .. وتبق ــباروف هــو ال ــه يلعــب وكأن كاس إن

ــبوه. ــم تكس ــى .. عايزك ــطارتكم بق ش

فادي: فيه حاجة غير الشطرنج؟

عبــد الحميــد بيــه: شــوية ألغــاز وفوازيــر بســيطة، واختبــار 
مســتوى الــذكاء، وقيــاس نشــاط المــخ، وسرعــة الاســتجابة العصبيــة، 

ــس. ــرار .. ب ــاذ الق ــة اتخ ــي، ودق ــي العصب ــق العض والتواف

فادي: عمي.

عبد الحميد بيه: نعم.

فادي: أنا كرهت الملك بتاع أبلة فضيلة.

عبد الحميد بيه: يا بني من طلب العلا ...

فادي: سهر الليالي.

عبد الحميد بيه: بالضبط كده .. يلّ على الاختبارات.

ينــرف عبــد الحميــد بيــه مــن المــرح في حــن يميــل معتــز عــى 
ــائلً: كريم متس
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معتز: هي مش سهر الليالي دي أغنية لفيروز؟؟

كريم: ارحمني يا معتز.

إظلام

المشهد الثامن عشر:
كريــم وعــا يجلســان في الكافيتريــا ويشربــان العصــر، بينــا 

يغلــف اليــأس نــرات صــوت كريــم ..

ــن دول  ــة .. الولدي ــه أي حاج ــولي ل ــه .. ق ــا كلِّمي ــا ع ــم: ي كري
هيفرمــوني بينهــم.

عــا: مــا أقــدرش أكلمــه .. المفــروض إن أنــا مــا أعرفــش أصــاً إن 
فيــه حاجــات مــن دي.

كريــم: وهــو المفــروض أصــاً يبقــى فيــه حاجــات مــن دي برضو؟؟ 
في عُــرف مــن يعنــي عشــان بحــب كل ده يجــرى لي.

علا: أنا قلت لك من الأول.

كريم: ما كنتش أعرف إن أبوكي مجنون.

علا: ما تقولش كده عن دادي.

ــدة ..  ــه بــس مــا فيــش فاي ــه وأحايل ــا غلبــت أدادي في ــم: أن كري
ــه  ــد إي ــت ق ــا نثب ــب منن ــارح طل ــي .. إمب ــفة .. تصدق ــه ناش دماغ

ــيين. ــا رومانس إحن

علا: طبعًا يا حبيبي إنت غلبتهم.

كريــم: مــا أنــا كنــت فاهــم كــده .. جبــت بوكيــه ورد مــن الــي 
انتــي بتحبيــه وفي وســطه دبــدوب عليــه كلمــة بحبــك بــكل لغــات 
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الدنيــا.

علا: الله .. تجنن يا كيمو!!

كريم: الأخ فادي عمل إيه بقى؟

علا: إيه .. جاب بوكيه أكبر منك؟

كريــم: يــا ريــت .. ده اشــرى الفــدان الــي قــدام فيلتكــم وزرعــه 
كلــه ورد أحمــر مســتورد مــن بلجيــكا وكتــب اســمك جــواه بالفــل.

علا: وااااو!!

كريم: نعم!!

ــت  ــي بمي ــم حبيب ــه كري ــه بوكي ــو .. برض ــدي ول ــا: آآآ .. قص ع
ــدان. ف

كريم: ما هو معتز عرف كده راح مفاجئنا بحاجة أجمد ..

علا: عمل إيه .. اشترى ميت فدان؟؟

كريم: لأ .. اشترى بلجيكا.

علا: نعم!!

كريــم: جــاب تنــازل مــن ملكــة بلجيــكا عــن جنايــن الــورد الــي 
هنــاك. وهيجيــب لــك ورد طــازة كل يــوم الصبــح مــن هنــاك.

علا: يااااااه .. مش معقول!!!

كريــم: تخيــي .. مــش بقــول لــك هيفرمــوني .. مــش عــارف أعمــل 
معاهــم إيــه.

علا: عمومًا لو مش عايز تكمل إنت حر.

كريم: هو بمزاجي؟

علا: أمال بمزاج مين؟
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كريم: قلبي .. قلبي اللي حب وممشيني وراه ووراكي.

تبتسم علا في دلال وتقول:

علا: بجد .. هتستحمل عشان بتحبني؟

ــس  ــرك .. ب ــن غ ــي م ــل نف ــادر أتخي ــش ق ــك وم ــم: بحب كري
ــا عــا وانتــي عارفــة ظــروفي .. النهــارده  ــة ي المنافســة مــش متكافئ
ــق  ــوكي واف ــو أب ــد ل ــش بعي ــكا .. م ــة ورد في بلجي ــك جنين ــاب ل ج

ــمك. ــا باس ــراليا وكتبه ــك أس ــرى ل ــه اش ــه ألاقي علي

عــا: يــا حبيبــي كل ده مــش مهــم .. المهــم إنــك بتحبني ومســتعد 
ــري لي  ــك .. تش ــو كان بإيدي ــب ل ــة .. طي ــاني أي حاج ــل علش تعم

أنهــي بلــد هديــة جوازنــا؟

كريم: بولاق أبو العِـلا.

علا: أنت بتهزر؟!

كريــم: يعنــي هــو انتــي الــي بتتكلمــي جــد؟ آدينــي بهــزر يــا عــا 
بــدل مــا أطــق.

علا: طيب ناوي تعمل إيه؟

كريم: هعمل إيه يعني .. هكمل.

علا: وهتشتري لي بولاق أبو العِلا؟

كريم: وهسميها بولاق أبو العُلا.

علا: بمووووت فيك!!!

إظلام
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المشهد التاسع عشر:
ــن  ــم مزيَّ ــب فخ ــو مكت ــه، وه ــد بي ــد الحمي ــب عب ــكان: مكت الم
ــد  ــد الحمي ــس عب ــة .. يجل ــه الشــبان الثلاث ــس أمام بالتحــف ويجل
بيــه عــى مكتبــه يطالــع نتائــج الاختبــارات وأمامــه الشــبان الثلاثــة 

ــون .. المترقب

عبــد الحميــد بيــه: هايــل .. كلكــم مســتوى ذكائكــم فــوق المعــدل 
المطلوب.

فادي: وده معناه إيه؟

ــن  ــرَّر م ــدر أق ــش هاق ــو م ــاه إني برض ــه: معن ــد بي ــد الحمي عب
ــاني. ــارات ت ــار ده .. لازم اختب ــن الاختب ــا م ــوز ع ــي يتج ــم ال فيك

معتز: تاااني!!

عبــد الحميــد بيــه: أيــوة طبعًــا .. عايــز أعــرف مهاراتكــم في العمــل 
ــه عشــان تعمــل عمــل خــري ..  ــون جني ــو معــاك ملي الخــري .. ل

تتــرف بيهــم إزاي؟

معتــز: أنــا هابنــي أوتيــل خمــس نجــوم للقطــط الضالــة الــي يــا 
عينــي مــش لاقيــة حــد يراعيهــا.

فــادي: قطــط إيــه بــس .. أنــا هأســس جمعيــة لحمايــة الحيتــان 
الــي بتنتحــر انتحــار جماعــي، ويكــون فيهــا خــراء في الطــب النفسي 
ــا  ــان ويشــوفوا مشــاكلهم ونحــاول نحله عشــان يقعــدوا مــع الحيت

لهــم.

ــل  ــا هعمــل سلســلة قواف ــات .. أن ــي حيوان ــم: هــو لازم يعن كري
ــا. ــة مجانً ــاس الغلاب ــج الن ــرى ومحافظــات مــر تعال ــة لق طبي

معتز: إيه ده .. هو لسه فيه ناس غلابة؟



203

كريم: أمال إيه؟

فادي بدهشة: عندنا هنا في Egypt؟

ــام  ــادة الخ ــم الم ــة ه ــي الغلاب ــا ابن ــم: Yes of course .. ي كري
للشــعب المــري والفقــر أساسًــا Made in Egypt ومــش بنصــدره.

ــرة  ــن ف ــر م ــه وزي ــش أعــرف .. مــش في ــا كنت ــه!! م ــادي: والل ف
ــات؟! ــي ف ــر في ســبتمبر ال ــه هيقــي عــى الفق ــال إن ق

كريم: سنتها قضوا على سبتمبر بالفقر.

عبــد الحميــد بيــه: كفايــة يــا ولاد .. مالنــاش دعــوة بالسياســة .. 
أنــا لســه مــش قــادر أقــرَّر مــن فيكــم أصلــح لعــا.

كريم: يعني إيه يا باشا.

عبد الحميد بيه: يعني لسه فترة الاختبار.

معتز: أرجوك كفاية!!

عبــد الحميــد بيــه: بــس المــرة دي عايــز أشــوف مهاراتكــم 
الاقتصاديــة .. الــي يتجــوز بنتــي لازم يكــون عنــده فكــر اقتصــادي 

ــاز. ممت

كريم: ودي هتعرفها إزاي؟

عايــز كل واحــد فيكــم يفكــر إزاي يكســب مليــون جنيــه في تــات 
أيام.

معتــز: أنــا عــن نفــي هعمــل مهرجــان كبــر في سلســلة المطاعــم، 
وأعــزم مشــاهير البلــد وأعمــل تخفيــض %10 لــكل واحــد تتعــدى 
طلباتــه ألــف جنيــه .. وطبعــا هكــون زوِّدت الأســعار قبلهــا بنســبة 

%30 عــى الأقــل.
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فــادي: وأنــا هطلَّــع إشــاعة قويــة في البورصــة إن الــركات بتخــر 
ــا أشــري، وبعــد  ــع وأن ــا تبي ــاس كله والأســهم هيقــل ســعرها .. الن

كــده أتحكــم في ســعر بيــع الأســهم .. وده مكســب مضمــون.

م على معاش مبكر وأشتغل على توك توك. كريم: وأنا هقدِّ

عبد الحميد بيه: وده هيجيب لك مليون جنيه؟!

ــو  ــا ل ــا أن ــا باش ــنة .. ي ــت س ــد تلتمي ــس بع ــا .. ب ــم: آه طبعً كري
أقــدر أجيــب مليــون جنيــه في تــات أيــام كان زمــاني بقيــت حاجــة 
ــدر  ــان أق ــد عش ــتغل وأجته ــه إني أش ــدر علي ــي أق ــة .. كل ال تاني

ــش. أعي

ا .. وأنــا أحــب  عبــد الحميــد بيــه: طبعًــا أنــا محــرمِ ده جــدًّ
الشــباب العصامــي الــي زيــك يــا .. قلــت لي اســمك إيــه؟

كريم: كريم .. لو مش عاجبك أغيره.

عبــد الحميــد بيــه: مــا علينــا .. آخــر اختبــار .. ســؤال بســيط لــكل 
واحــد فيكــم.

كريم: هو لسه فيه أسئلة تاني؟!!

عبد الحميد بيه: يا ابني من طلب العلا ...

ــو  ــا .. نفــي أعــرف ل ــا باشــا زهقتن ــه.. ي ــع عــن أهل ــز: يطل معت
ــه؟ ــا بإي ــع عينن ــت هتطل كان اســمها بســنت كن

زمــان كنــا فاكريــن إن مــن طلــب العــا ســهر الليــالي .. إنمــا انــت 
ــره  ــر ويك ــدل ويذاك ــحِل ويتبه ــا يتس ــب الع ــن طل ــا إن م علمتن

ــا. اليــوم الــي شــاف فيــه عــا أساسً

عبد الحميد بيه: أنت إزاي تتكلم كده؟!!
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معتز: أنا مش هتكلم خلاص .. أنا ماشي.

عبد الحميد بيه: رايح فين؟

معتز: هشتكيك لأبلة فضيلة.

يغادر معتز المكان مسرعًا ويبقى فادي وكريم.

عبد الحميد بيه: خسارة .. استعجل .. حد فيكم عايز يمشي؟؟

فادي: لا يا باشا .. أنا مستعد لكل أسئلتك.

كريم: وأنا هوايتي المفضلة أساسًا هي سهر الليالي.

ــوز  ــز تتج ــه عاي ــت لي ــادي .. أن ــم .. ف ــه: عظي ــد بي ــد الحمي عب
ــي؟ بنت

ــم  ــل عظي ــا راج ــة وأبوه ــة وذكي ــة ومثقف ــان جميل ــادي: عش ف
ــعدني  ــي وتس ــى بيت ــظ ع ــا هتحاف ــد إنه ــا متأك ــعادتك .. أن زي س
وهيكــون بيننــا بيزنــس كبــر أنــا وســعادتك .. وكلــه في الآخــر 

لمصلحــة أحفــادك.

عبد الحميد بيه: وأنت هتقدم لها إيه؟

فادي: أنا وفلوسي وثروتي ومركزي .. بيتهيألي صفقة كويسة.

عبد الحميد بيه: وانت يا كريم .. عايز تتجوز بنتي ليه؟

ــداب..  ــى ك ــا أبق ــك إني بحــب ع ــت ل ــو قل ــا ل ــا .. أن ــم: ع كري
الحــب شــعور قليــل عــى الــي أنــا حاســس بيــه .. عــا هــي حيــاتي 
ــع لي  ــا طل ــد م ــري .. لح ــول عم ــها ط ــتني أعيش ــت مس ــي كن ال
الإخــوة فــادي ومعتــز .. أنــا كل أمــي إني أتجــوز عــا وهعمــل كل 

ــه عشــان أســعدها. ــدر علي ــي أق ال

عبــد الحميــد بيــه: طيــب وتفتكــر إنــك هتقــدر تعيشــها في 
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المســتوى الــي هــي عايشــة فيــه؟

كريــم: هحــاول أوصلهــا للمســتوى ده وأكــر إن شــاء اللــه .. بــس 
مــش مــن الأول طبعًــا .. واحــدة واحــدة.

يفكر عبد الحميد بيه طويلً ثم يقول:

عبــد الحميــد بيــه: بــص يــا فــادي .. أنــا موافــق عليــك مــن ناحيــة 
البيزنــس .. عايــز نعمــل شــغل مــع بعــض أوكي .. أمــا أنــت يــا أســتاذ 

كريــم .. آخــر اختبــار ليــك.

كريم: استر يا رب.

عبد الحميد بيه: معاك نمرة المأذون؟

يتهلل وجه كريم بالفرحة.

ــا بقــى لــه  ــا باشــا .. ســاحله وراي ــا المــأذون نفســه ي كريــم: معاي
أســبوعين .. بــس انــت قــول آه.

عبد الحميد بيه: آه يا سيدي.

فادي: كالعادة ابن الحطاب هو اللي بينتصر.

ينــرف فــادي غاضبًــا بينــا كريــم يهتــف بفرحــة شــديدة 
وبصــوت عــالي:

كريم: يا علااااا .. باباكي وافق يا علاااااا!!

تدخل علا إلى المسرح من أحد الكواليس، وتتجه نحو كريم.

كريم: باباكي وافق يا علا.

عبــد الحميــد بيــه: مــروك يــا عــا .. مــروك يــا كريــم .. مــروك 
ــا ولاد. ي

علا: الله يبارك فيك يا بابي.
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كريم: متشكر يا عبد الحميد بيه .. ألف شكر.

علا: بابي.

عبد الحميد بيه: نعم يا حبيبتي.

علا: إنت عملت لكريم اختبار البرمجة العصبية.

عبد الحميد بيه: لأ .. نسيت.

علا: يبقى ما ينفعش .. لازم يعدي الاختبار ده الأول.

يــا   .. .. لأااااااااااااااااااااا  تــاني لأاااااا  .. اختبــارات  كريــم: لأااااا 
ــك. ــال علي ــالى ح ــادي.. تع ف

يغادر كريم المسرح مسرعًا ويسدل الستار.

إظلام

***

ــاء  ــد انته ــرح بع ــادرون الم ــم يغ ــرزوق وه ــروس لم ــال مح ق
ــرض: الع

بس أداءك كان هايل يا مرزوق .. طلعت موهوب.––

عشان تعرف بس معهد التنجيد بيطلع إيه.––

المهم بقى استفدنا إيه من المسرحية دي؟––

ــتاذ .. ده –– ــا أس ــا ي ــارات ده عندن ــام الاختب ــل نظ ــن ندخ عايزي
هيخلينــا نحــدد أكــر مــن مناســب لمــن .. بــس طبعًــا مــش بشــكل 

ــة كــده. ــه زي المسرحي ــغ في مبال

لا يــا راااجــل .. اختبــارات ليــه؟ هنضمهــم للمنتخــب .. هتفضــل ––
طــول عمــرك غبــي يــا مــرزوق .. ده أنــا كنــت فاكــرك هتقــول لي إن 
الاختبــارات بــكل أشــكالها دي مــن العقبــات الــي بتقــف في طريــق 
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الجــواز، ولازم لــو لقينــا حــد بيعملهــا نقنعــه مــا يعملهــاش.

فتنة:

ممكن أقول رأيي يا أستاذ؟––

قولي يا فتنة.––

الاقتصاديــة –– والظــروف  والمســئولية،  الارتبــاط  مــن  الخــوف 
الصعبــة كانــوا مــن أهــم أســباب فشــل عــي وطــارق.

شــايف يــا ذكي .. وزيــرة الطاقــة بتتكلــم .. صــح يــا فتنــة .. يبقــى ––
الــي خايــف مــن المســئولية ...؟

نقنعه ما يخافش.––

لأ .. نقنعه إن مفيش مسئولية أصلً .. واللي ظروفه صعبة...؟––

ربنا بيرزق.––

ــا –– ــد م ــغل .. بع ــل ش ــدر نكم ــده نق ــم .. ك ــوي إيمانك ــم ق الله
ــل. ــه كممث ــاوة نجاح ــم ح ــس كري ــى آي ــا ع ــرزوق يعزمن م

فوجــئ مــرزوق بالمــأزق الــذي وضعــه فيــه محــروس، وبادرتــه 
فتنــة:

شكراً يا مرزوق .. والله كلك ذوق.––

قال مرزوق بقلة حيلة:

عليه العوض ومنه العوض .. أمري لله.––



 »تكون دنيانا أجمل لو أن نصفها الحلو ذهب إلى غير رجعة«

                                                           أحمد رجب
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صراع في المكتب

دلــف محــروس إلى مكتبــه وقام بالترحيــب بالعميلــن المتواجدين 
ــان  ــذ فــرة .. وهــا اثنــن معلمــن يرتدي ــه والمنتظريــن من في مكتب

الجلاليــب والعمــم ويتكلــان بلهجــة صعيديــة:

أهــاً أهــاً بيكــم .. أنــا بعتــذر عــن التأخــر واللــه بــس غصــب ––
عنــي .. أهــاً يــا معلــم حســن .. نــورت يــا معلــم حســنين.

ــم –– ــول المعل ــي تج ــا الأول؛ يعن ــب بيَّ أن ــروض ترح ــنين: المف حس
ــن. ــم حس ــن المعل ــنين الأول، وبعدي حس

حســن: ليــه عــاد؟ تكونــش فاكــر نفســك أحســن منــي؟! ده أنــا ––
المعلــم حســن عــى ســن ورمُــح.

محروس: خلاص يا معلمين .. حقكم عليَّ .. اشربوا العصير.––

ــت  ــس الوق ــن العصــر في نف ــان م أخــذ حســن وحســنين يشرب
ــدة وفي  ــة واح ــى جرع ــر ع ــا العص ــباق، وأنهي ــه س ــة وكأن وبسرع

ــت. ــس الوق نف

حسن: هع .. خلصت قبلك.––

حسنين: لا ورحمة شرفك .. أنا اللي مخلص قبلك.––

ــا –– ــات بقــى ي ــوا خناق ــت ولا هــو .. مــش هتبطل محــروس: لا ان
ــوية  ــب ش ــدوا اللع ــده .. ه ــم ك ــول عمرك ــوا ط ــن .. هتفضل معلم

ــم. ــا تحــت أمرك ــوا لي طلباتكــم وأن وقول
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حسن وحسنين )في نفس واحد(: عايز أتجوز.––

ــورة، وفــوق ده –– ــة ومتعلمــة ومتن ــد عروســة زين ــا راي حســن: أن
كلــه تكــون مُـــزَّة.

حسنين: وأنا رايد كيف ما قال لك بالضبط.––

حسن: هتتجوز مَرَتِ إياك؟!!––

حسنين: لسه ما بقيتش مَرتَكَْ.––

ا هتبقى مَرَتِ.–– حسن: قريب جدًّ

حسنين: ده لما تشوف حلمة ودنك .. آني اللي هتجوزها.––

محــروس: بــااااس .. مــش معقــول كــده .. بتتخانقــوا عــى إيــه .. ––
هــو احنــا لســه لقينــا العروســة؟!!

ــد –– ــه .. آني متأك ــك لي ــال آني جــاي ل ــا ..أم ــا هنلاقيه حســن: لزمً
ــي. ــب لي طلب ــن هتجي ــة ع ــك في غمض إن

دخلــت فتنــة مــن بــاب المكتــب حســن وحســنين ينظــران لهــا 
بإعجــاب شــديد.

أستاذ محروس .. فيه واحد طالب معاد مستعجل.––

بعدين يا فتنة .. مش شايفاني مشغول؟––

حسنين: يا بوووووي .. فتنة .. اسم على مسمى.––

حسن: عفارم عليك يا أستاذ .. هي دي طلبي بالظبط.––

محروس: أنت عايز تتجوز فتنة؟!––

حسن: ده مُـنى عيني.––

حسنين: ومُـنى عيني أنا كمان.––

ــب –– ــيش .. هتخط ــا تختش ــل م ــك راج ــزق عين ــك خَ ــن: ج حس
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ــاك؟! ــي إي خطيبت

ــر؟ –– ــا قم ــك ي ــه رأي ــك .. إي ــش خطيبت ــا بقيت ــه م ــنين: لس حس
تتجــوزي المعلــم حســنين أكــر تاجــر مقــاولات في قبــي؟

حسن: ولَّ المعلم حسن أكبر تاجر أراضي في قبلي؟––

حسنين: أنا هجيب لك فيلا عَ النيل.––

حسن: ما تصدقيهوش .. عليا الطلاق ما يقدر.––

حسنين: طب وراس أبويا لأجيب لها فيلا عَ النيل .. في قنا.––

حسن: أنا يا حلوة هكتب لك 20 فدان مهر وزيهم مؤخر.––

ــن –– ــش م ــة م ــراب وطين ــالأرض .. ت ــه ب ــي إي ــنين: وهتعم حس
ــك. ــارة مِل ــك ع ــب ل ــا هكت ــك .. أن مقام

حسن: ولمَّا العمارة تقع تقولي يا ميلة بختك يا فتنة.––

حســنين: ياخــي وقعــت ســنانك يــا بعيــد .. قلتــي إيــه يــا قمــر .. ––
لــو وافقتــي هنقــي شــهر العســل في مارينــا.

حســن: قصــدك عشــوائيات مارينــا .. أنــا هخليــي تصيفــي ســنة ––
في لنــدن وســنة في إنجلــرا.

محروس: إنجلترا!! ما تتكلمي يا فتنة.––

فتنــة: واللــه انتــم الاتنــن مــا تتعيبــوش .. وأي واحــدة في الدنيــا ––
تتمناكــم .. بــس أنــا ليَّ شرط ..

حسن وحسنين: شرط إيه؟––

فتنة: العصمة لازم تبقى في إيدي.––

حســنين: إيــه؟؟ العصمــة في يــدك .. ليــه .. جــوزك طالــع إعــارة ––
إيــاك.
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رِي على القفص اللي هيوافق ..–– حسن: جاك كسر يدك .. دَوَّ

حسنين: متهيأ لي كنت عايز تتجوزها يا معلم حسن.––

حســن: العفــو يــا معلــم حســنين .. أنــا لقيتهــا تليــق لــك أكــر ––
ــى. .. اشرب بق

محــروس: خــاص يــا معلمــن .. أنــا هبقــى أجيــب لكــم عرايــس ––
. نية تا

حسن وحسنين: يبقى أحسن برضو.––

فتنة )باستعلاء(: إنتم الخسرانين .. مالكمش في الطيب.––



ث مع امرأة  »إذا كنت تريد أن تستمع إليك زوجتك، تحدَّ
أخرى، حينها ستتأكَّد أنَّها تسمعك بكلتا أذنيها«
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ــاية النسَّ

بــص بقــى يــا أســتاذ محــروس .. إنــت تاخــد الســت الــي جوزتها ––
لي دي وترجــع لي فلــوسي وفوقهــا عروســة تانية.

صــاح المهنــدس باهــر في ثــورة خابطًــا قبضــة يــده عــى مكتــب 
محــروس محدِثـًـا هــزة أرضيــة صغــرة في فنجــاني القهــوة الموضوعــن 

عــى المكتــب.

ليه بس يا باشمهندس .. مالها .. معيوبة ولَّ حاجة؟––

إلا معيوبــة .... أنــا عــارف إن مفيــش ســت ولا راجــل مــا ––
ــا كــوم والســت دي عيبهــا  عندهمــش عيــوب .. بــس عيــوب الدني

ــاني. ــوم ت ك

ــوز  ــي عــى الــي كان متج ــروس لنفســه )يــا عين ــم مح غمغ
عيــوب عندهــا واحــدة ســت(:

ــش .. –– ــا بتطبخ ــالي .. م ــا ع ــمهندس .. صوته ــا باش ــس ي ــا ب ماله
ــة ..؟ ــل .. مهمل ــانها طوي لس

ــخ وتغســل وكل حاجــة .. –– ــا واطــي وبتطب ــا ســيدي .. صوته لا ي
بــس لمــا تفتكــر.

يعني إيه لما تفتكر؟––

ــة –– يعنــي بتنــى .. عندهــا داء النســيان .. بتنــى ركنــت العربي
ــح،  ــى المفاتي ــت وتن ــاه، وتخــرج مــن البي ــن، وتنــي تقفــل المي ف
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ــاية .. عــارف أغنيــة  وتــروح النــادي وتنــى الكارنيهــات .. نسََّ
ــاية. ــراتي نسََّ ــا م ــو أن ــن .. أه ــاعيل ياس إس

يا باشمهندس مفيش حد ما بينساش .. والدنيا تلاهي.––

ولا تلاهــي ولا ملاهــي .. أنــا زهقــت فعــاً .. ينفــع يــا بيــه نــروح ––
ــاع أخوهــا الــي في الســاحل وبعديــن نرجــع 400  لحــد الشــاليه بت

كيلــو لأنهــا نســيت تجيــب معاهــا المفتــاح؟

معلــش يــا باشــمهندس الحيــاة مشــاركة .. وأنــت برضــو عليــك ––
دور كبــر .. إنــت لازم تفكرهــا.

ــا في –– ــا واحن ــت له ــن إني قل ــر م ــه أك ــا .. في ــف فكرته والمصح
ــت لي:  ــا؟« قال ــا مه ــاح ي ــاكي المفت ــرك »مع ــا نتح ــل م ــة وقب العربي
ــا في  ــدت إيديه ــا .. م ــا مه ــدي ي ــا: اتأك ــت له ــا .. قل ــا معاي آه طبعً
ــن  ــم موجودي ــت لي: أهُ ــح وقال الشــنطة وســمعتني شــخللة المفاتي

ــنطة. في الش

طب ما هي المفاتيح معاها أهو وشخللت..––

دي مكانتــش المفاتيــح يــا بيــه .. دول خمســة جنيــه فضــة كانــوا ––
في الشــنطة.

مممم .. طب والحالة دي اتكررت كتير؟––

لأ مش كتير.––

طب كويس.––

ــب –– ــاة .. طي ــلوب حي ــيان أس ــتاذ .. النس ــا أس ــول ي ــى ط ده ع
تليفونهــا المحمــول ..

إشمعنى؟––
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ــره –– ــي ب ــا وه ــا كلمته ــري م ــحنه .. عم ــر تش ــا بتفتك ــا م عمره
ولقيــت تليفونهــا شــغال .. دايمــا أســمع  »الهاتــف الــذي طلبتــه ربمــا 
يكــون مغلقًــا« .. يــا راجــل ده أنــا والســت الأســتاذة صاحبة الرســالة 
المســجلة بقينــا عِــرة مــن كــر مــا اتكلمنــا .. بقــت ناقــص تقــول لي: 
باشــمهندس باهــر إزيــك .. الرقــم بتــاع مراتــك لســه مقفــول واللــهِ 
.. يرجــي إعــادة المحاولــة فيــا بعــد .. وأول مــا تفتــح الموبايــل أنــا 

هبلغهــا إنــك اتصلــت بيهــا.

كــر خيرهــا واللــه .. ســت ذوق .. بــس يعنــي الموضــوع واصــل ––
للدرجــة دي؟

وأكتر .. بس أنا برضو ما سبتهاش.––

عملت إيه؟––

اشتريت لها باور بنك 4000 أمبير.––

جميل .. عداك العيب وقزح.––

ــو –– ــحنه ه ــى تش ــت تن ــون .. بق ــزح ولا يحزن ــداني ولا ق ولا ع
ــه؟ ــدق بالل ــب تص ــه .. ط ــيت مكان ــا نس ــد م ــان لح ك

لا إله إلا الله.––

ــتخدم –– ــت مس ــن رح ــات ف ــى حطــت الحاج ــا بتن ــر م ــن ك م
 sensor ــت ــدس اتصــالات وركب ــا وخــرتي كمهن ــم والتكنولوجي العل
ــتمر ..  ــكل مس ــتخدمها بش ــي بنس ــة أو ال ــا المهم ــى كل حاجاتن ع
ــه، ورحــت موصــل  ــح وخلاف ــون والمحفظــة والمفاتي ريمــوت التلفزي
كل الـــ sensors دول عــى ريمــوت كونــرول .. تــدوس عــى الــزرار 

.GPS يقــول لــك الحاجــة فــن باســتخدام الـــ

ده انت خطير يا باشمهندس .. أظن كده المشكلة اتحلت.––
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ضيعت الريموت نفسه.––

لا.. كده الله يكون في عونك.––

أنــا خايــف مــرة تنــى إني جوزهــا وتعمــل لي محــر تحــرش .. ––
وده مــا يرضيكــش يــا أســتاذ محــروس.

لا طبعــا يــا باشــمهندس .. بــس إيــه المطلــوب منــي .. أعالجهــا ––
عــى نفقــة الدولــة؟

لا تشوف لي غيرها.––

ــع –– ــان ترج ــر عش ــش في هاي ــت م ــو ان ــا ه ــمهندس م ــا باش ي
ل .. وكــده كــده العروســة خرجــت بــره الضــان. وتبــدِّ

وإيه الحل بقى؟––

أجــوزك تــاني مفيــش مشــكلة .. بــس مــش هقــدر أخلصــك مــن ––
الأولى .. ده يبقــى حــرام.

إزاي يعني؟!––

يعني تتجوز الاتنين يا باشمهندس.––

وافرض مها عرفت وسوّدت عيشتي.––

ــت .. –– ــو عرف ــى ل ــي حت ــاية .. يعن ــا نسَّ ــول إنه ــش بتق ــت م إن
ــا دار مــا دخلــك شر .. وتبقــى انــت كســبت  شــوية وهتنــى .. وي

ــة؟ ــوازة التاني الج

موافق.––

بعد أسبوعين دخل المهندس باهر على محروس صارخًا:

مصيبة يا أستاذ محروس .. مصيبة!!––

خير يا باشمهندس .. إيه اللي حصل؟––
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مها عرفت إني اتجوزت عليها.––

طيب وماله .. شوية وهتنسى زي ما احنا متوقعين.––

مــا نســيِتش .. دي بقــى بالــذات مــا نســيتهاش .. ذاكرتهــا بقــت ––
حديــد وكل يــوم خناقــات ومشــاكل ومــرار طافــح.

كده أقدر أقولك ألف مبروك يا باشمهندس.––

مبروك على إيه؟––

مبروك المدام حامـ ... آآآ .. المدام خفت وهتبطل تنسى تاني.––

ــزة تنســاها .. إنــت لازم –– يعنــي هــي جــت عــى دي ومــش عاي
تتــرف.

الموضــوع خــرج مــن إيــدي للأســف .. لازم تعــرف تتعامــل مــع ––
الموقــف بنفســك.

ــم –– ــا ينتق ــاشي .. ربن ــع .. م ــكلة بتخل ــي في المش ــا وقعتن ــد م بع
ــا محــروس. ــك ي من

ــل  ــروس بالوي ــى مح ــا ع ــراً داعيً ــب ثائ ــن المكت ــر م ــرج باه خ
والخــراب .. فيــا رشــف محــروس رشــفة مــن فنجــان قهوتــه وقــال 

ــم: بصــوت حكي

صحيح لا يفل الحريم إلا الحريم ..––
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